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العـالـم كـبـيــرV ويصـعب على اTرء أن يـطلّع على سـائـر البلدان واTناطقV وقــد كـان
الأمر أشدّ صعوبة في عـهود لم تعرف وسائل مواصلات سريعة ومـريحة كما هي عليه
في أيامناV لذا كـان الإقـدام على سفـر طويل وبعـيد يـعني ركوب اTشـقّـات والتعـرّض

للمشاكل والأخطارV فهو من الندرة cكانV بل مغامرة حقيقية.
Vعلومات قلما نعـرف عنها الكثير من مصادر أخرىc غامرونTوقد يزودّنا الرحالة ا
لذا كانت الرحلات مـفيدةV إضافة الى مـا فيها من متعـة وطرائف تزداد وتقل بحسب

كفاءة الرحالة من عدة نواح.
ورحّــالتنـا هنري بنديـهV فــرنسي مــغــامــرV أحب زيارة منـطقــة كُــردســتــان فــإبتــدأ
Vووان Vوأورمــيــة Vوتبـــريز Vوجــفله Vوقــصــد تفلـيس V(أسطنـبــول) بالقـــسطنطيـنيــة
Vوكرمنشاه V9وخانق Vوبعقوبة Vثم زار بغـداد VوصلTووصل ا Vوالعمادية VيرگTوجو

فطهرانV وگيلانV والقوقازV وقفل عائداً الى پاريس.
VنطقــةTهــمـة في تـاريخ اTوهذه من الأعــوام ا Vلقــد كـانـت رحلة بنديه سـنة ١٨٨٥
وبوسع اTعلومـات التي يقدّمـهاV هو وغـيره من رحـالةV أن تكشف عن أوضاع مـاتزال
غـامضـة تاريخـيـاV وهو رغم أسلوبه الجـافV يطلعنا على أحـوال اTملكت9 العـثـمانيـة
والفارسـية. ويعرف اTتـتبعـون أن الفترة من العـهود اTغـمورة التي مازالت بحـاجة الى

اTزيد من الكشوف.
إسـتـغرقت رحلـة هنري بنديه من الخـامس عـشر مـن شهـر آب (أوغـسطس) ١٨٨٥
وحـتى الـسـابع عـشــر من شـهــر كـانون الأول (ديسـمــبـر) من السـنة عـينهــا. وcا أننا
إكتفـينا بترجمة الـقسم الخاص بالعراقV فـينبغي القول بأن رحالتنا قطع الأقـسام التي
زارها من العـراق خـلال شهـرV من ٤ تشـرين الأول (أكـتوبر) وحـتى ٢ تشـرين الثـاني

(نوڤمبر)V متوقّفا في اTوصل وبغدادV وماراً باTناطق الأخرى سراعا.
لم يكن بنديه وحدهV بل كان يرافقه فرنسي آخر إسمه أميل هاملنV كما إحتاج الى
V(شـمعـون) والثـاني سيـمون Vكان أولهم جـيروم الإيطالي V9أشـخاص بصـفة مـترجـم

والثـالث بطـرسV والرابع نانوV كـمـا كـان لـه طبـاخ وفيّ إسـمـه يوفـانV بـالإضـافـة الى
أدلاء القوافل وأصحاب الكلك والجذاف9 والشرطة والجندرمة والجنود.

Au Kurdistan, :وعنوان الرحـلة في الأصل Henry Binder اسم الرحــالة الـفــرنسي
Vأي: الى كُــردسـتــان En Mésopotamie et en Perse, Maison Quontin, Paris 1887

في (بلاد) مـــاب9 النهـــرين وفــارس)V دار النشـــر كــونتــانV نشـــرها في پاريـس سنة
V١٨٨٧ وزيّنها cائتي رسم من عمل وطبـاعة كنساك Quinsac عن صور فوتوغـرافية
وتخطيطـات قـام بهـا الرحّـالـة ورفـيـقـهV وأرفـقــهـا بخـارطة ذات أربعـة ألـوان للحـدود
التـركية والـفارسـيةV وقد تـصدّرت الرحلة صـورة للرحالة بنديه من عـمل رينيـه جاكـيه
سنة ١٨٨٧ والرحلـة مـقـدّمـة الى الجنرال ف. بيــرييـه كـومندور وسـام الـشـرفV عـضـو
اTعـهــد واTكتب للمـســافـاتV مـدير اTكتـب الجـغـرافي في وزارة الحــربV نائب رئيس
الجـمعـيـة الجـغرافـيـةV فـقد كـانت الرحلة بتـوجـيه مـن وزارة التربيـة الفـرنسـيةV وTـهمـة
جغـرافية آثاريـة. وقد إكتـسبت رحلة بنديه أهمـية خاصـة بفضل الصـور والرسوم التي
كان يسـحبهـا وللفنان أن يخرجهـا بشكل جميل وواضحV فكان لنـا تراث توثيقي بالغ

الأهميةV بعكس إنطباعات وملاحظات غير دقيقة ومحقّة سجّلت هنا وهناك.
جاء في مقدمة الرحالة ما ترجمته:

«إذ كنت أخطط لرحـلة الى كُـردسـتـانV في بلاد مـاب9 النهـرين وفـارسV وكنت قـد
وصلت تـوا من ســفـر طـويل في جــزر السندويجV وأنـا في پاريسV صــيــفــاV في وقت
يهـرب منهـا كل الـناس…»V إذا به يقع على مـلاحظة يسـجـلهـا السـيـد ركلسV تحـفـزه
Vفيبدأ رحلته الى حوض الزاب الأعلى حيث يعيش الكُرد سكان الجبال VغامرةTعلى ا
والآثوريون (النساطرة)V فكان - كما يؤكد هو نفسه- أول أوروپي جازف ونجحV بعد

أن كان قد قام بالمجازفة السيد شولزV وخرّ صريعاً هو ورفاقه.
قبل مغادرته پاريسV يزور بنديه وزير فارس في پاريس الجنرال نزار آغاV ثم يجهز
أمور الرحلة بسرعةV فهو مـتعوّد على الأسفار. أمتعته? حقـيبة جلدية كبيرةV صندوق
صغيرV سـريران صالحان للنوم في العراء من نوع أسرّة المخيّمـات له ولهاملنV رزمتان
من الأغطية والشراشفV وآلة تصـوير. بينما يرسل عن طريق مرسيليـا ما هو ضروري
للتصوير من صفائح ومحاليل إضافة الى عتاد السلاح وعلب مأكولاتV وقد كان من
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اTفــروض أن يتـسـلمـهــا في باتومV غــيـر أنـهـا فــقـدتV كــمـا ســرقت منـه في مكوس
(گمارك) بغداد مجاميع جماجم وقطع وأغراض نفيسة حصل عليها في منطقة الزاب

الأعلى وأماكن أخرىV وكان قد خصصها للمتاحف الفرنسية.
ورحـالتنا أوروپي فـرنسيV مـتـعـالV مـتـغطرسV مـع شيء من التـعـصب والتـحـامل
على الشــرق وأهاليـه بشكل عــامV وعلى الأتراك بشكل خــاص. تهـمّـه بعـض اTظاهر
وآداب اTائدة بشكل مـفـرطV لكنه دقـيق اTلاحظة في أمـور لايعنى بهـا عادة رحـالون
Vلذا كانت رحلته مـفيدة رغم نواقصـها Vويتحاشى تكرار ما سـبقه إليه آخـرون Vغيـره
إذ إنه يبتعـد عن اTوضوعية والعلميـة أحياناVً على الرغم من محـاولاته توثيق كلامه

بالرجوع الى مصادر ومعلومات مستقاة من هنا وهناك.
لذا يطيب ليV بعـد مرور أكثـر من قرن على رحلة هنري بنديـه الى بلادناV أن أقدّم
يومـياته وإنـطباعـاته الى قـراء العربـية وأهالي اTنـطقة. وتوخـيـا للفائـدة اTرجوة قـمت
بالتـعليق على أمـور كـثـيرةV وشـرحت بعض الأمـورV وقـد أشـرت الى هوامش الرحـالة
الأصليـة بوضع كلمـة (الرحـالة) ب9 قـوسV9 بينمـا تركت تعـاليـقي ومـلاحظاتي بدون

إشارة خاصة.
وTا كنت قد إقتـصرت على القسم الذي يخص العراقV كـان لابدّ من التنويه بأن ما
ترجـمتـه بلغ ١٦٦ صـفـحة من صـفـحات الكتـاب في الأصل الفـرنسيV وبالضـبط من
Vأضفت إليها مقتطفـات مستمدة من عدة مواضع من الرحلة Vص١٦٧ حتى ص٣٣٣

إ�اماً للفائدة.
ولإعطاء فكرة كاملة عن الرحلةV قمت بترجمة وإثبـات فقرات الفصول كلهاV إذ أن
عدد صفحات الكتـاب هو ٤٤٨ صV وأدرجت ثبت اTواد في صدر الكتابV بعد هذه

اTقدمةV بينما إكتفيت في آخر الكتاب بفهرس للمواد اTترجمة.
آمل أن يـفــيـــد هذا الـعــمـل في الكـشف عن تاريـخ بلادنا وإنـســانـنا بشكـل أوفى

لإيضاح واقعنا ومستقبلنا.

يييي....    حححح....
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ندرج هنا المحـتوى التـفصيلـي لرحلة بنديه بشكلها الكـاملV مشيـرين الى الفـصول
والفـقرات التي قـمنا بترجـمتـها الى الـعربيـةV ومحـيل9 القاريء في ذكـر هذه الأخيـرة

الى فهرس الكتاب.
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السفـر من القسطنطينيـة. القارب النمسـاوي. البحر الأسـود. طرابزون. الوصول الى
باتوم. اTكـوس (الكمـارك) الروســيـة. اTســيـو دي لاشــوم. تفليس. اTـسـيـو مــاير.

إعتماد ترجمان. تجهيزات أخيرة. الرحيل عن تبليس.

tKH@ v�« fOKHF s
 ∫wMUN�« qBH�«

الرحــيل عن تفليـس. الوصـول الى أكــســتـافــا. البـريـد الروسي; التــرويكا (الجـيــاد
الثـلاثة). اTراحل الأولىV خـصومـات صعـبـة. ألقى حقـيـبتي. بحـيرة كـوكـتجـاV دير
Vسـيـوانكا. جـبل أرارات. أريفـان. سُرقنا مـرة أخـرى. قـصـر سردارس. أتـشمـيـازين
أرمـينيــة. الديانة الأرمنيــة. دير أتشـمـيــازينV اTكتـبـة. الـلغـة والكتـابـة الأرمنيـة.

الرحيل عن أريفان.
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البـريـد الفـارسي. السـفــر بالجـيـاد (الـچـپـر) والسـفــر بالقـافلة (الـكروان) - الكران
والفرستك - الإلتقاء بقافلة. أخطاء في تقدير اTسافات. إيران. دبي. صاحب جياد
السفر (جبر خاني). التلغراف الهندو-أوروپي. مـارند. كانو. سفيان. تبريز. اTسيو
برنيه. القنصليـة الفرنسيـة. الأرمن المختياريون. اTسـيو مالبرتوي. السطوح. أعـياد
محرمّ. الشـيعة والسنةّ والفـرق الإسلاميةV البابـيةV الكبرية. شارات خـضراء. الجامع
الأزرق. زيارة الى سيد اTخ. جنود قصّابون. إعتماد طباخ. أخطاء السفر. إزدواجية

الحكومة التركية. اTسيو برنيه يحاول إقناعنا بالعدول عن السفر.
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السـفــر من تبـريز. بحـيــرة أورمـيـة. جـبــرخـان مـغـمـور. مــلاحظات بشـأن البــحـيـرة:
كثافـتهاV جزرهاV اTلاحـة فيها. ندرة العـيون الصالحة للشـرب. سراي اTا. ليلة تحت
أعـمدة مـحطّة. وادي سلمـاس. الجـرجاي. ديلمـان. الخـان من الداخل. مـسيـرة أيسي
سو. كـيئـافيـلان. سهـول ملح على ضـفاف البـحيـرة. التلغراف المحلي. الوصـول الى
أورمـيــة. الآباء اللعـازريون. اTســيـو رنار. اTدارس واTنشــآت الدينيـة. الشــرطة في
الشــرق. حــملة عــسكريـة. تنظيم قــافلـتنا. قلة فــوائد الحــمــاية. زيارة الـى الوالي.
البــيـزرة. خــبـز الـرقـاق (لافــاش). تخـوّفــات الحكومــة من اTلالي. مــراغـاV الـكهنة

اTتزوجون. النساطرة والكلدان. مار شمعون. الرحيل الى أورمية.
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السفـر من أورميـة. تشكيلة قافلتنا. قـرية نازي. وصف قروي9. كندرفـان. تائهون.

برديك قـريـة كـردية. أواسن قـرية جــيـورجـيـة. طـبـيـبـاً رغــمـا عني. مـضــيق برديك.

حـصـون. كلمة عـن الكُرد. فوق الـقمـة الحـدود التـركيـة الفـارسـيـة. ليلة لدى الكُرد.
شجرة مقدسة. الزاب الأعلى. سهل باشكاله. إختفاء اTياه. كلائي كيراني. مشاريع
زراعية. باشكاله. الـپاشا. التلغراف والتلغرافي. الأب ريتـوري. طريق العربات ب9
باشكاله ووان. زيارة صـحـيـة. سوء نيـة أصـحـاب البغـال. عـائلة في سـفـر. تضـميـد

البغال. مشهد الجبال ومنظرها. محمودية. القلعة. وادي خوشاب جاي. وان.
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الوصـــول الـى وان. الإقـــامـــة لدى الآباء الـدومنيـكي9. زيـارة الى قنـصل روســـيـــا.

تنقيبات في طوبره كالح. تحفظات الوالي نحونا. وان: البساتV9 اTدينةV صناعتها.

السكان والجـاليـة الأوروپيـة. صـخـرة وانV الـكتـابات. تأسـيس وان. سـمـيـر أمـيس.
عــشـاء لدى قـنصل روســيـا. صــعـوبـة في سـحـب مناظر وصــور. زيارة طوبره كــالح
Vرجل الأعمـال التركي. بابا مـاجان. بحـيرة وان V9سيـو كولبـاكTوالأطلال. سيـارة ا
أسـمـاكهـاV مـدودها. الجـزر. إخـتـامار. أرمـينيـة وكـُردسـتـان. الإستـغناء عن جـيـروم
(التـرجمـان). عـشاء لدى قنـصل إنگلتره. الـكُرد والسلب. إهمال الحـكومة ردعـهم.
الحـذر من الأجانب ومـشـاكسـاتهم. سـيـمون (شـمـعون) ترجـمـاننا الجـديد. السيـدات

الأمريكياتV إبنتهن. سفرة الى دير فاراشV اTكتبة. الرحيل عن وان.
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q1u*« v�« Ê«Ë s
 ∫l�UH�« qBH�«

¯dO*u@ v�« Ê«Ë s
 ∫‰Ë_« rHI�«

قــرى كُــردســتـان. واد أرمـني. أرمــيـرو. بـيـجــونـكت. منابع دجلـةV شـمــيــرام ســو.
أوكـوتزفانـك. جيـاد فـارس وتركيـا. توقف في السـهل. صناعـة اللبـاد. وسط الكُرد
القراصنة. ضيـافة أرمنية. حيـاة عائلة في قرية أرمنية في كُـردستان. مهاجـمون مرة
أخـرى ومــتـعــرضـون للنـهب. العـشــر وأعـمــال زراعـيـةV المحــراث. أراض ملغــومـة.

قوجانس. غابة متحجّرة. خيم الكُرد. جوTيرگ.

W�œULF�« v�« ¯dO*u@ s
 ∫wMUN�« rHI�«

(£Tأنظر الفهرس وا) من هنا تبدأ ترجمتنا للرحلة

q1u*« v�« W�œULF�« s
 ∫Y�UN�« rHI�«

أنظر الترجمة بالنسبة للتفاصيل.

œU"�—uU ≠ ÈuMOM ≠ q1u*« ∫s
UN�« qBH�«

أنظر الترجمة.

œ«bG� v�« q1u*« s
 ∫l�U��« qBH�«

أنظر الترجمة.

œ«bG� ∫d*UF�« qBH�«

أنظر الترجمة.

ÁUAM
d� v�« œ«bG� s
 ∫dA! ÍœU(« qBH�«

أنظر الترجمة.

Ê«dNY v�« ÁUAM
d� s
 ∫dA! wMUN�« qBH�«

الوصول الى كـرمنشاه. الدكـتور - الطبيـب فوم. بيت فارسي. كـرمنشاهV تاريخـها.
ساحة مـيداني نو. عرض موسـيقي عسكري يومي. ساعة شـرقية. أغار حـسن. حياة
الفـلاح9 الكُرد وأخلاقـهم. زيارة كهـوف طاقـتي بستـان. قصـر أ¤اديي. عشـاء لدى

أغار حسن. الرحـيل عن كرمنشاه. بيسـتونV الكتابات. سهنا. كـينكوفر. ازاد باد.
الوصـول الى همـدانV هجـومV جـبـرخـاني. اTسـيـو كـارابيت. همـدانV تاريخـهـا. قـبـر
أسـتـيـر مـردوخـاى. قـبـر إبن سـينا. الأسـواق. نـدافـة وحـلاجـة القطنV أعـيـاد بور¥.
الرحـيل عن همـدان. خـان مـلاكـرد. زيرى. ميـريك. نوبـاران. رضا جـاى. سـامـامب.

سافية. خاناباد. روبات كر¥. الوصول الى طهران.

Ê«dNY ∫dA! Y�UN�« qBH�«

فندق بريفـو. اTسيـو دي فوفـيللييـه. السفـارة الفرنسـية. الدكـتور الطبـيب تولوزان.
سلام. نزلاء الفندق. السفارات. قوافل كُردستان. السوسمنليةV رقصاتهم. الطاعون
والكوليــرا. الأربعـينيـات. ولـيـمـة الشـاه. الإدارة الداخـليـة. اTدرسـة الحـربـيـة. أبناء
الشــاه. الطريـق الكبــيـر فـي طهــران الى ريشتV ومن قــزوين الـى تبـريـز. مـصـطفى
اTمـالك. الأرك أو قـصـر الـشـاه. زيارة القـصـر. عـرش الطواويس. الـتكيـة. مـسـارح
Vطبيـيه Vفارس. تـنزيهة الشـاه. حمـايته. الأسواق. الـتحصـينات. الأطراف: طوقـان

أيشيرت آبادV قصر قاجارV تدجيريش. الرحيل عن طهران.

ÊöOÖ ≠w�eM�√ ¨XA�— v�« Ê«dNY s
 ∫dA! l�«d�« qBH�«

من طهــران الى قـزوين. قــزوين. مـازايراه. عـنق خـارازان. باجــينار. الشــاه. منجل.

الزيتــون. الـســفــر الدائري. جــســر منـجل. رســتم آباد. گــيــلان. البـطائح. كــودرم.
الگيـلانيون. ريشت. اTـسيـو فلاسـو. مناخ گـيلان. دور القلزم. الـشبـه ب9 هذا البلد

واليابان. السفر من ريشت. بيري بازار. مورد آب. أينزلي. الرحيل عن أينزلي.

f�—UÄ ≠“UIuI�« Íœ«Ë ≠fOKHF ≠u�U� ∫dA! f
U)« qBH�«

شـركـة القـوقـاز واTشـتـري. لينكوران. بـاكـوV وآبار النفط. حج زاردشـتي (كـبـيـر).
تفليس. الطريق العسكري. من تفليس الى وادي القوقاز. العودة (الى پاريس).
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جبل صغير يشغر وسط الوادي تقريباً. البـيت الذي سنسكن فيه مبني بسقف مشترك
ضـمن مجـموعـة بيوت أخـرى(٣). ويتكوّن منزله من غـرفـة يتقـدمّـها مـدخلV وبواسطة

سلم ننزل الى البيت الواقع في الأسفل.
Vهذه الغـرفـة الصــغـيـرة والواطئـة قـذرة
تعـشش فـيهـا كل أنواع الحـشـراتV ورغم

ذلك حللنا فيها.
وبينما كنا نجفف ثيابناV كان يوفان(٤)
يقوم بإعداد دجاجـة مع قرنبيط ورزV وقد
بدت رائـحــــة الطعــــام لـذيذةV فنـحن مـنذ
خـمــسـة أيام لم نـتناول لحـمــاً طريّاVً وهذه
هي الليلة الثانية عشـرة ننام فيها بكامل
ثيــابنا عـلى أســرّة مــخــيــمـات. الـسكان
المحـيطون بـنا لطاف وطيـبــونV في الظاهر
على الأقل(٥). يأتي الحــرس(٦) ليـســألونا

VعتـادTلذا أعطيـتهم إكـرامـية أعلـى من ا V9إكـراميـة (بقـشيـشـا). لقد كـانوا خـدوم
لكنهم كـالـعـادة لايرضـونV بل يعـيـدون اTبلغ قـائل9: إنـهم يفـضلون عـدم إسـتـلام أي
شيء. لقــد تعـودنا عـلى طريقـة مــثل هذه. إنهم ســيـعــودون بعـد قـليل لكي يطالـبـوا
باTبـلغ. فــهـــؤلاء الناس لـم يتــعـــودوا على أن يعـــامَلوا بســـخــاءV لأن الأتـراك الذين
يسافرون مقتّرون أكثر §ا قد نتصورV لايدفعون أي شيء لهؤلاء الفقراء اTساك9 عدا
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* إنه القسم الثاني من الفصل السابع من الرحلة.
(١) تقع جـوTيرگ Djoulamerg الى الجنوب من بحـيرة وان Van وجبـالها ضـمن سلسلة جـبال طوروس

في تركياV وهي مركز أمّارة الحكارية.
.Kaimagan :(٢) يكتبه بنديه هكذا

*
W�œULF�« v�« ¯dO*u@ s


وادي وقرية جـوTيرگ. الإكـرامية الفـرنسية والإكـراميـة التركيـة (البقشـيش). زيارة الوالي.
الزي الكردي. جـولة في القـرية. السـفر. قـافلتنا (الكروان) وحـمـاتنا. الزاب الكبـيـر. عبـور
جسر. وادي تال. الحـقول والزراعة في الجبـال. قرى كردية: بيشريـةV رابات. نهر (الأنتراد).
قـبــور سـريانيـة. تـوروب. جـيـسي وبيــرج. بيـلات-ســو. أعـمـال فنيــة مـهـملـة. دال. تحـمس
السكان. نصل الى الزاب الكبيـر. مخيمّ على الضفاف. الجنينة. غـابة كستناء وبلوط. اTنّ.

وادي (كلي) العمادية. بسات9 العمادية.

تقع (جـوTيرگ) في عمـق أخدود واسع(١). يحـيط باTدينة جبل شـاهق الى الجنوب
الشرقيV بينمـا تحيط بها من الأطراف الأخـرىV إنحدارات أكثـر جمالا. تنسـاب اTياه
من الجبال في أربعة جداولV تلتقي في أثنV9 حتى تبلغ الجنوب من الواديV فتنساب
بواسطة فتحة متـعرجة لاخدود ضيقVّ مشقوق في الصخرV مـشرف على الجبل. تنتشر

في الوادي باقات أشجار مزهرة تتخللها بعض البيوت.
وفي الزاوية الجنوبية من الواديV وعلى صـخرة صلبة طولهـا ثلاثمائة متر وعـرضها
ثمانون أو مائة مترV تقع مـدينة حقيقيةV نصفها مـهملV مكونةّ من حوالي مائة بيت.
Vغيـر بعيـد عنها Vفـيما مـضى. ويقع اليوم Vوقد كـان ثمةّ قلعـة تهيمن على الصـخرة
جـامعV هو أشـبـه بحـصـن صـغـيـر منه الى مـسـجـدV شـبـيـه cا رأيـناه في مـدخل وديان

(برديك) الضيقة.
Vسـألناهم أن يدلونـا على مـسكن القـائـمـقـام(٢). لم يكن في الـبـيت Vفـور وصـولنـا
لكنني لقـيت هـناك ضـابطا تحت أمـرته عـشـرة رجالV فـقلـت له إنني سـآتي لكي أزور
الوالي غـداً صـبـاحـاVً وإني أبحث الآن عـمن بوسـعـه أن يضـيـفني. فـقـادني الى مـحلة
يسكنهـا كُرد من الأرمن والسـريان. تقع هذه المحلة خـارج اTدينةV وسط الحقـولV على

(٣) لنذكر أن اTنازل في القرى الكردية هي ملاصـقة لبعضهاV يكسوها سقف مـشترك هو cثابة غطاء
مصنوع من الط9 (الرحالة).

(٤) يكتـبـه رحـالـتنا هكذا Yovan ونظنه تحـريـف (يونان) الإسم الشـائع في مــثل هذه الأوسـاطV وقـد
وردت صورته ص٧٨ من الرحلةV وهو خادم بنديه وهاملن وطباخهما إبان الرحلة.

Vبل من الـشـرقـي9 بشـكل عـام Vنطقـة وأهـالي البلدT(٥) يتـحــفظ بنديه في الـرحلة كلهـا مـن سكان ا
فيعكس هكذا صورة غربي متغطرس وأجنبي متعالV ويقدم إنطباعات مضحكة أحياناً.

(٦) يسـتـعـمل رحـالتـنا لفظة Zapatie  للدلالة على الحـرس والـشرطـة والجندرمـةV وقـد ترجـمناها بهـذه
الكلماتV وسيشرح لنا بنديه نفسه الفرق ب9 هؤلاء وب9 الجنود في الهامش ٢١٠.

ÊU�u� ∫WK�d�« ŒU"Y



وأنا مـحاط بعـشـرين شخـصـاً يتلصـصون على خطوطـنا «الهيـروغليـفيـة»(٩)V منظراً
لهذا الوادي الغريب.

بعـد أن يـعـود يوفـان آســفـاً بأنه لـم يلق خـروفـاV نـخـرج مع سـيــمـون لزيارة الـقـرية
اTكونة مـن شـارع تحــيط به
بيــــوت صــــغــــيـــرةV قــــذرة
ومنخـفـضـة. نـلقى مـسـجـداً
تالـفـــا �امـــاVً وســـوقـــا هو
عبارة عن فناء مـربع محاط
بدكـاكـ9 صـغـيــرة يقف في

مقدمتها باعة فقراء.
Vـطر سـقـوطهTيسـتـأنف ا
فنمضي لردّ الزيارة للوالي.
يقــوم الحــرس بـإســتــعــراض
Vالـســــــلاح لدى وصـــــــولنـا
ويكـرر القـــائمــــقـــام وعـــود
الصــبـاحV ثم يـغـدو الحــديث

§لاً. فننسحب بعد القهوة التي لابد منهاV وندخل الى كوخنا(١٠).
يجـيئـون إليَّ سـائل9 بعض النصـائحV فـإن مريضـاً يشكو في البـاطن. يقـول لي إذ
V«?تـرجم مـسـتـغربا: «وكـيف لايعـرف وهو طبـيبTوهو يتطلع الى ا VهTأسـأله أين أ
فننفجر من الضـحك. إذ لم يعد إلا القليل لكي أصبح طبيباً رغـما عنيV ولايكفيني

ذلكV بل عليّ أن أشخّص اTرض من النظرة وحدها.
بعد العـشاءV نقوم بتـقسيم الغرفـة لكي نبدل ورق التصـويرV ونهيء أمتعـتناV فإن
البغـال ستكون غـداً صبـاحاVً الساعـة السادسـةV أمام بابنا. إننا مـا نزال على الحمـية
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ضربهم بالعصي. ورغم ذلك فهي عادة أفضـل §ا لديناV لأنها ليست هذه الإكراميات
التي نعطيها من ح9 الى آخرV إ¬ا ضربات السـياط والعصي تجعلنا أن نطاع ونحترم

بشكل أفضل.

©±∏∏µ d"L�"�® ‰uK�√ ≥∞

لقـد سقطت الأمطار طوال اللـيلV وثارت عاصـفة هوجـاءV ولحسـن حظنا ¤نع سقـفنا
تسرّب اTاء. يأتي سواس البغال لكي يعدّوا ما يلزم. أكلّف سيمون(٧) بالذهاب لرؤية
فـيمـا إذا كان في الـسوق بعض أصـحاب الحـيـوانات §ن يستطـيعـون أن يوصلونا الى

العماديةV فيعود دون أن يجد أحداً.
يصل الوالـي مع رئيس الحــرسV فنقــدم له ككرسي لوحــا فـوقــه بســاط فـرو. يقــوم
كـأقرانه بـإبداء العروض الأشـد صـرامة. إذ نقـول له بأننا بـحاجـة الى جندرمـة Tواصلة
Vيجـيبنا: «الـفصـيل كله (أعني عشـرة خيـالة وعـشرين مـشاة) تحت أمـرتكم Vطريقنا
وسنرافقكم نحن بأنفسناV إذا ما طاب الأمر في أعينكم». عليه أن يرسل إلينا أيضاً
أصحاب البغال الذين يعرفـهم. يوفان يقدم الشايV ثم ينصرف هؤلاء السادة. الطقس
رديءV ونحن مـشـغـولون في كوخـنا بتـرتيب لوازم كـثيـرةV وتنظيم أمـتـعـتنا وثيـابنا.
يحــملـون إليَّ أزياء وأقــمــشــة كنـت قــد طلبــتــهــا بالأمس. أشـــتــريت من قــروي زيّ
الأعـيـاد(٨). لكننـي إذ أرسلتـهـا الى فــرنسـا من بغــدادV سـرقت مع الأسف مـن قـبل
اTكوس (الكمارك) التركيـةV ومعها ضاعت نفائس أخرىV كـصندوق جماجم كنت قد
رفعـتهـا ليلا ببـالغ الخطورة من مـقبرة كـردية وكنت قـد خصصـتهـا للمتـحف الطبيـعي

(في پاريس).
Vولكي أرسم Vنسـتغلّ فـرصـة صفـاء الجو لسـحب مناظر أجـزاء مخـتلفـة من الوادي
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(٩) يقصد تخطـيطات الرسوم التي كان يكمل بهمـا ما يسحبه من صـورV وقد أزدانت بهما صـفحات
الرحلة.

.Cahute  ويستعمل بنديه لفظة V(١٠) أي الدام

(٧) يكتـبه Simon ونظن إسـمـه الأصلي (شمـعـون)V ترجـمان رحـالتنا في هذه اTرحـلة من السفـر بعـد
الإستغناء عن الإيطالي جيرومV وسيبقى مع بنديه ورفيقه حتى اTوصل.

(٨) هذه أســمـاء الزي: جلـفـار = بنطـلون. جـابيك = كـنزة مع أرادان. يلك = كنـزة مـحــفـورة الأردان.
جـابكي9 = كنزة مزخـرفة. كـيـاسارى = جـاكيت قـصيـرة (ستـرة). قـولو كيـاسارى = سـترة من فـرو
الخروف. شـاريك = حزام. كـيولوس = قـبعـة من الفرو. الأبي = الـعرقج9 أو الـقبعـة الأولى. ازادى

= القبعة الثانية (اللفة). بول = أحذية. ناشيك = أحذية من الصوف (كلاش) (الرحالة).
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ليس النهر الآن سـوى غدير أصفـرV عرضه بضـعة أمتارV ينسـاب وسط جبال عـالية
جداً. نجـتازه عبر جـسر راقص �اماV مكوّن من حـصائر صفصـاف وأغصان متـشابكة.
يجـتازه أولاً أحـد رجـالنا وحـدهV ثم يجـتازه إثنانV ثم بـغل غيـر مـحملVّ وأخـيـراً بغل
محملّ. لهـؤلاء الرجال طريقة خاصة في الإمـساك بالحيوانات أثناء إجتـيازها اTمرات
الصعبة: فـأحدهم ¤سك بالرأسV والآخر بالذيلV بحيث يكون كلاهما مـستعدين لسند
الحمولة باليد الأخـرى في حالة تأخذ الأرض التي يسند الحيوان رجله عليـها بالإنهيار
من جـراء ثقل وزنـه. نتـبع طريق اTاعـز على ضــفـة الغـدير اليـسـرىV ويتطـلب الطريق
مـهارة مـن البغـال لكي تكون ثابـتة الأقـدامV أمـّا الجـياد فـلا تقـوى على السـيـر فيـه.
ضـفــاف الطريق مكسـوة بـالعـوسجV وبكروم برّيـة تتـسلق الصــخـور. نصـادف أحــيـاناً
سـراط9 صـغـيـرة شـبـيـهـة بالتي نلقـى أعداداً كـبـيـرة مـنهـا على شـاطيء البـحـر. بعـد
ساعـت9 من مـسيـرة صعبـة على هذه الضـفاف اTرتفـعةV نتـوقف عند منتصف إرتـفاع
الجبلV فـوق موضع سهلي صغـير يسمح لنا بإنزال حـمول الحيـوانات والقيام بإستـراحة
النهار. هاملن(١٢) يصيد بضعة حجلانV بينما أقوم أنا بحراسة الصناديق والأمتعة.

نسـتأنف طريقنا. وبعـد أن نحاذي الغـديرV نتـرك الزاب الكبيـر لكي ندخل في واد
ينسـاب فيـه مـجرى مـياه إسـمه (تـال). النباتات هنا كـثـيرة: الجـوزV الدردارV وبعض

أشجار قليلة الإرتفاع تنمو كجميزات على إمتداد الغدير.
نصادف عبر طريقنا قرى كرديـة. لايبدي لنا الأهالي حماسا. بل ينظرون إلينا نظرة
لاترضي. ويرفضون تقد¥ الحليب والدجـاج ح9 نهمّ بشراء ذلك. لقد قام هؤلاء الكرُد
بإجراء أعـمال بدائية حول قـراهمV لكنها مجـديةV لزراعة الأرض وإقامـة حقول صغـيرة
وسط هذه الأرض القاسيـةV إذ ثمّة جدران حجارة تسند الأراضـي الزراعية في اTناطق
اTنخـفـضــة من الحـقـول(١٣)V وحـصلوا هـكذا على سـهـول صـالحـة لـزراعـة الرزV والذرة
والشعـيرV وبزر القنبV يصـنعون من ذلك ضربـاً من الخبز اTسطـح الرقيق يؤكل ناشـفاً
تقريـباً(١٤) نجـتاز قـرية إسمـها (بـيسـرات) ذات موقع §تـازV على الضـفة اليـمنى من
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والنشـاطV لم تنهكنا الأتعـاب بعـدV ونحن في قلب هذا الوادي الـبغـيض الى القـلائل
من الأوروپي9 الـذين حـاولوا الـولوج إليـهV ويـهـمّنا كــثــيـرا أمــر التـعــرف عليــه. إننا
منذهلون بجمال اTناظرV وقد بدأت فلسفتنا بالتحقق cا فيه الكفاية رغم ضجر السفر

والقناعة بأن الأتراك ثقيلو الظل بشكل يدعو الى اليأس.
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كان أصحاب البـغال حاضرين في الساعة السادسـة. ويدلّ مظهرهم على انهم سوف
يرضـوننا. يـأتوننا بسلّة عنب رائـع. ولهم زي من أروع مـا ¤كن أن يتـخــيله اTرء. إنه
زي قــبلي �امــاً: قلنـسـوة رفــيــعــة من الفــرو الأبيض (كــيــولوس)V ســتــرة صـغــيــرة

(قيصرية)V وبنطلون عريض اTقاييس (سروال)(١١).
كم كـان إســتـغـرابـنا بعـد تلك الـوعـود التي أظهــرها القـائمــقـامV ح9 شــاهدنا بدل
الحـمايـةV جندي9 بسـيطV9 ومن دون بندقـيةV فـكأنهمـا مـسـتعـطيان. قـصـدت الوالي
فقيل لي بأنه مريضV فذهبت الى المخفر الذي يتخذ هناك مهمّة اTعسكرV وذلك لكي
أشكو الحالV غيـر إني لم أحصل سوى على الجواب التالـي: «لو شاء الكُرد أن ¤نعوا
سـيركم أو أن ينـهبـوكمV فلسنا نحن من نقـوى على منعـهمV لذا فـمن غـير المجـدي أن
نضحيّ برجـالنا». ألححت كـثيراVً ولكنـهم لم يضيفـوا أي جندي آخرV إ¬ا ألزمـوا أحد

الشرطي9 على حمل بندقيتهV ولم يعطوا له عتاداً.
V9ـدينة وحمايـتنا هذان الجنديان اللذان سيكونان بـالأحرى كخـادم9 ذليلTغادرنا ا
لا كحـارس9. تركنا وادي جوTيـرگ من اTعبر الجنوبي الغـربي المحاط بالسـواقي. ثمة
طريق أشـبـه بدرج متـعـرج مـحفـور في الصـخـر من قبـل السجنـاء الكُرد أثر إنتـفاضـة
Vمر الـضيق. صـراخ أصـحاب الـبغـالTلهم. تصـعـد البغـال وتتـهـادى متـعـبـة في هذا ا
Vكلها أصوات تتقبلها Vوحوافر الحيوانات التي تنزلق وتتماسك VياهTوصوت سقوط ا
بل تضـخّـمـها أصـداء هذا الأخـدود الضـيقV فـتفـضي إنتـعـاشـة لذيدة. نصل بدون مـا
حـادث الى أسـفل الصـخـرةV حـيث نجـد مـجـرى مـيـاهV وندخل بعـد دقـائق وادي الزاب

الكبير (الأعلى).
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.Kiolos, Kiassaré, tchalvar :(١١) أسماء هذه الثياب هي

(١٢) Emile Hamelin  رفـيـق بنديه في رحلتــهV صـورته ص٣ من الـرحلةV وباسـمــه أيضـاً يـدوّن بنديه
مذكراته ويوميات الرحلةV لذا يستعمل صيغة الجمع.

(١٣) أنظر الصورة.
(١٤) إنه الخبز اTعروف بالرقاق أو الخبزات الرقاق. أنظر الهامش ٢٢٢.



الغدير(١٥). لا يشبه أهاليهـا سكان القرية السابقة.وينهض رجال كـثيرون لدى مرورنا
بهم لكي يحيّونا ويتـمنّوا لنا سفراً ميمونا. تتكون القرية من ثـلاث9 بيتا متناثرة في
سـفح الجـبل. سطح البـيت اTنخـفض يـستـخـدم كـمـمـر وباحـة ومـجـاز يؤدي الى البـيت
الأعلى. صـخـور كثـيـرة وقمـم عاليـة تهـيـمن على القـريةV بحيـث يكفي إنهـيار واحـد

لكي يؤدي بها الى التهلكة.
المجـرى يابـس. ينفـذ داخل الأرضV ثـم يظهـر على سـطح القـاع بعــد مـائة مــتـر في
Vيبدو وكـأن أكثـر من خمـس9 ع9 مـياه تنبـجس من الأرض Vالجـهة العليـا من القريـة
وتجمع اTيـاه لكي توزع على الحقـول. نلاحظ في أعلى الصخـور بناية صغـيرة بيـضاء

في الصخرV تبدو كأنها كنيسة قرية.
بقدر صعودناV يفقد الوادي كل أثر للنباتاتV بحيث لايبقى سوى حجارة وصخور.
Vلدى منعرج الطريق Vلكننا نشـاهد Vفليست سفـوح الجبال سوى أرض صخـرية عقيمة
وفي البـعـيـدV قـرية مـحـاطة بأشـجـار الجوز والحـور الجـمـيلةV هي قـرية كُـردV وإسـمـهـا

(رابات)(١٦)V ذات منظر بهي كسابقتهاV نعتزم أن نتوقف فيها الليلة.
يسـتـقـبلنا الأهالي إسـتـقـبـالاً حـسناV والفـضل لأصـحـاب البـغـال الذين رغم كـونهم
كـُرداVً فـهـم طيـّبـون وحـسـنو التـعـاملV عـلى العكس من الآخـريـنV فـقـد كـانوا قــسـاة

ومتوحش9(١٧).
يبـدو أنهم يعـرفـون فـيـهـا شـخـصـاVً إذ أننا رأينا قـادمـا نحـونا لكـي يعـرض علينا

الضيافةV ويقودنا فعلا الى بيته. إنه مسكن من دون أبواب.
نرتّب حـاجـياتنـا كاTعـتـاد. الليلة رائعـة. السكّان طيـبـون كثـيـراً. أحـدهم ¤سك لنا
الشمـعة التي تحـترق ب9 أصـابعه. لقـد قدم جـميع أصدقـاء مضـيفنا لرؤيتناV وجـلسوا
على شكل حلقة حولناV مدخن9 القليونV وكانوا يتطلعون إلينا بإندهاش ونحن ننظف
أنفـسنا أو نسـجل ملاحظاتناV لـكنّا ننزعج من الأمـر لو لم نكن قد تـعوّدنا عليـه. إن
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.Bécherat (١٥) إنها قرية
.Rabat (١٦) قرية

Vً(١٧) أليس جميع الناس هكذا. أيها السيد بنديه? فلم التعـميم والتهجّم? أليس أولئك طيّبون كُردا
فلمَ لايكون الكُرد طيب9? vK!_« »«e�« vK! dH@
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إسم الغـدير (أنتـراد)(١٨)V يكبـر بفــضل فـروع مـيـاه كـثـيـرةV ومـا يلـبث أن يصـبح
الوادي العقيم خصـباV إذ تبدو أولاً بعض الحشائشV ثم أشجـار الحور والجوز. ويصبح
الوادي اTتعرّج عريضاVً ويتخذّ مظهر فردوس أرضي حقيقيV إذ تبان الأشجار اTثمرة
Vزدهـرة. الجــوز ¤لأ الأرض التـي تحت أشــجـــار الجــوزTروج والنـبــاتات والحـــقــول اTوا
والكروم تتسلق اTروج العالية وهي محملّة بأعناب §تازةV وكان اTنظر قد تغيّر �اماً.
نصل الى قـرية كردية إسـمهـا (أونديك)(١٩)V حيث يـعيش السكانV رغم إخـتلاف
V9وموزع بفن كبير على البسات Vاء محصور ومـجمع بعنايةTبتفاهم جيد. ا Vعوائدهم

بحيث أن الغدير ينعدم في مخرج القريةV لأن الأرض قد شربته.
أصحاب البـغال يبحثـون لنا عن عنبV كما إننا نجـمع جوزاVً ونأكل كل ذلك ونحن
نواصل اTسير. ألحظ رحى صغيرة بدائية تعـمل باTاءV وتستخدم لصنع زيت جوز غير

رقيق.
عند نهــاية القــرية مـقــبـرة قــبـورها مـن طراز خـاصV كــأنهـا أتانـ9 حـجــرية مـبنـيـة

الأبواب. إنه طراز خاص بالسريان(٢٠).
نسـير مـسـافة سـاعـة طويلةV ولايظل الوادي على جـمالهV رغم إنه لايـتخـذ الشكل
الأجرد الـسابق. عـقيب مـائة متـر فقطV نلقى أنفـسنا ازاء سحـر جديدV وكـأنها ضـربة
عصـا سحرية جديدةV إذ يظـهر فردوس آخر. إنهـا قرية (توروب)(٢١) الصغيـرةV حيث

سنطلب اTضيف ليلاً.
لدى دخــولنا الـقــريةV ¬ر أمــام مــجــمــوعــة رجـال جــالـس9 على شكـل حلقــةV وهم
يدخنّون. شعـرهم مظفورV وهو ما ¤يـز السريانV لأن الكرُد حليقـو الرأس جميعـاVً وقد
يحـمـلك الأمـر على إعـتــبـار الشـبــاب نسـاء. لايبــدو من مظهـرهم إنهـم مـتـحـمــسـون

23

هدايا بسـيطة هي كـافـيـة لكي نـكسب أفـضـالا عـميـمـة. أعطـي لاحدهـم بوصلة لكي
تكون قــبلتــه مكة أثناء تأدية الـصـلاةV وبعض اTـقـصـات والأبـر للنســاءV والسكّرات
Vوأسألهم فيما إذا كان في القرية ثياب وقطع مطرزة تشتغلها النساء شتاء Vللأطفال
فيحـملون إلينا قطعا نشتريهاV يوفـان يقدم العشاء ولتغـيير وجبة الطعـامV أوعز إليه
بإعداد بيض مـقلي (أومليت)V أضع فيه عـرقا من شراب الرومV فـيتعـجب القوم لدى

رؤيتنا نأكل النارV كما يقولون لسيمون.
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بعد اTراجعات الإعـتياديةV التي لم أ�كن من التهرب منهـا يوماً واحداVً حاولت أن
آخـذ صورة لكل النمـاذج الذين كانوا مـجتـمعT 9ـشاهدة رحـيلناV غيـر أن العمليـة لم

تنجحV مع الأسفV وكان من اTستحيل البدء بها مرة ثانية.
Vًغـادرنا في السـاعـة السابعـة. وبعـد أن سلكنا طريقـاً مليـئـة بالحـجارة ووعـرا جـدا
Vنحدر شجرة زعرور وحيدةTأخذنا بالإنحدار من علو تل عبر طريق مضن. في أعلى ا
Vحـاذاة الذروة وادc .نفعـتنا كـملجـأ للإسـتـراحـة بضع دقـائق Vلكنهـا من حـجم كـبـيـر
نتـركه الى اليـمV9 وننحدر مـباشـرة بفضل منحـدر أقسى من الصـعودV بحـيث يتحـتم
علينا الامـساك بزمـام خيـولنا Tساعـدتها وسـندها. إذ نصل الواديV نستـريح في ظل

صخرة قرب قرية متروكةV لم يبق فيها سوى بيوت حجارة بغير سقوف.
نلقى أمـامنا منظراً جديداً. الوادي قـفرV وتبدو الصـخور التي تكسـوه وكأنهـا بقايا
آثار بركـانيةV إذ ليس مـستـبعـداً أن تكون تحركـات هذه الجبـال نتيـجة حـمم بركانـية.
تقـوم الساقـية بدوران نتـجاوزه بتـسلق تل صـغيـرV حتى نلج وادياً أجـردV كله صخـور
وحـجارة. اTاء الصـافي والعـذب لايسقي أية أشـنة وغرسـة صغـيـرة. إنه اليبس الأشـد
تعـاسة: وادي جـهنم. صـخور ضـخـمة علـى شكل شلالاتV بحـيث تشـاهد في البـعيـد
شـبـه جسـور حـجـرية صـغيـرةV من الصـعب القـول كـيف ومـتى ومن أقـامهـا. ثم يغـدو
الطريقV رويدا رويداV أشد وعـورةV وتقوم البغـال بآيات من الإحكام اTتقن في السـير
والقـفز عـلى الصخـور وكـأنهـا ماعـز جـبلي. لقـد جعلـت أحد الأشـخـاص يحمـل جهـاز

التصويرV إذ كان سيتحطم على ظهر الحيوانات.
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.Anthrad (١٨)

.Eundick (١٩)
(٢٠) لايفــرق بنـديه كــثــيــراً ب9 الســريان والكـلدان والآثوريV9 ويرتـكب أخطاء بشــأن ذلـكV بل إنه
سيـقول (اللغـة الأرمنية) وهـو يقصد (الـلغة الأراميـة)V ويريد بذلك (اللغـة السريانيـة) التي يتكلم
Vبهــا الكـلدان والنســاطرة (الآثـوريون) والســريان الـكاثوليك والأرثـوذكس أنظر ص٣١ من الـرحلة

وأنظر الهامش9 ٢٦ و٤٢.
Thouroub (٢١)



فنسلك طريقـا رديئـاً وسط بستـان سـاحرV كـمـا في الأمس. السيـاجـات الحجـرية التي
Vّفـإن البغال تنـدفع نحوها وهي مـحملة Vتحمي الحـقول تسـبب إزعاجـاً كبيـراً لأمتـعتنا

فتلحق صدمات قوية بالجدار والأمتعة.
وبعد مسيرة ساعة يختـفي أي أثر للنباتV ويجفّ الغدير. وينعدم الطريقV فنقتفي
قلب الوادي وسط صـخـور في أخـدود ذي حـواجـز عـمـودية وعـلو شـاهقV بحـيث يبـدو
اTسار متعـذراً. ونصادف جهة اليم9 ساقـية من سواقي العزلةV فيهـا يسير± من اTاء.
Vترتفعـان جنبـا الى جنب Vالواحـدة كرديـة والأخرى سـريانيـة Vوثمّـة قريتـان صـغيـرتان
وللحـصول على مـورد زراعي ¤كنهمـا من العـيشV ثمّة أرض تسـقيـها هذه السـاقيـة.
القـرية الكردية تسـمى جـيـسيV والسـريانيـة بيـرج(٢٣). من اTمكن أن تخـتـفي هاتان
Vاء لكي تجـف النبـاتاتTلأنه يكفي سـبب بسـيط يـقطع عنهـمـا ا Vالقـريتـان يومــاً مـا

وتضطر القريتان كلتاهما الى الهجرة. وكم صادفنا في طريقنا من قرى مهجورة. 
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لإستـقبالناV غـير أن (اTلك)(٢٢) الذي نقصـدهV تدغدغه لاريب الهـدية التي سنقدمـها
له بدل أفضاله الحميدةV أكثر من اTكافأة السماوية التي سينالها بسبب محبتهV يقدم
لنـا مكانـا في منـزل أفـــضل
تحصينا من الذي قضينا فيه

ليلتنا اTاضية.
يأتـي الناس كــــاTـعـــتــــاد
ليــجلسـوا حلـقـة حــولناV في
ح9 نـنصـــرف الى تهـــيـــئـــة
أمــورنا. إنـه عــيــد صــغــيــر
بالنـســبــة الـيــهم. يقـــومــون
بإشعـال النار في الغـرفة لأن
الأمسية باردة. تضفي رائحة
الطعــام كــراهيــة على رائحــة
السكان. إنهـا العـفونة رغم هـواء الغرفـةV فـهي خاليـة من شـبـابيك وأبواب. ويتكاثر
الحضـورV إذ يهرعون من كل مكان TشـاهدتناV ونظل حتى السـاعة العاشـرة تحت غزو

الأهالي.
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القرية بأسـرها مجتـمعة ساعـة رحيلنا. البغل الذي أمـتطيه يسبب لي إزعـاجاVً ولم
يبق إلا القلـيل لكي أقـوم أمـام الحـضـور cشـهـد يبـعث علـى السـخـرية. لاشك أن هذا
الحيوان يرى وزني مـزعجاVً لأني لم أكد أضع رجلي اليـسرى في السرجV وأرفع رجلي

اليمنى في الهواء فوق الحمل الثقيلV حتى شوهد وقد أقعى على مؤخرته.
ومـضيـفنا السـعيـدV لاريبV بالهـدية التي قدمناهـا لهV يرافقنا نحـو مـائة متـر وهو
Vبينـمـا ¤سـك إبنه بزمــام بغل هاملن. وتـودعنا العــائلة بأســرها Vمــاسك بزمــام بغلي
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(٢٢) قـال بنـديه أن اTلك Mélike هو الكاهـنV بينمـا اTـقـصــود هو البطريرك أو اTطـران أو الكاهن أو
مختار القرية. وهذا دليل على أن القرية في الأصل آثورية مسيحية.
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.Berdj, Djessi (٢٣)



القـائمـقـام وقـد رآناV يـرسل شـخـصـاً يدعـونا للذهاب الـيـهV أطلب الى سـيـمـون أن
يجـيب القائمـقام بأني لا أحب الأزعـاجV فإنـي مسـتعـجلV بوسعـه أن يأتي بنفسـه أن
شـاء ذلكV وأكلفـه في الـوقت عـينه أن يسـأله شـرطي9 آخـرين. أن هذا الـرجل الطيب
لايفـهـمنا دومـاً كـمـا ينبـغي. فـيقـول للقـائمـقـام إنه يكفـينا من الآن فـصـاعـدا شـرطي

واحد.
ورويدا رويدا يـأتي جــمــيع أهالي الـقــرية Tشــاهدتـنا. إنهم لايوحــون إلـيَّ بالثــقــة.
يحـومون حـول الأمـتعـة بفـضوليـة بحـيث أضطر الى جـمعـهـا والإيعاز بحـراسـتهـاV ثم

أعطي إشارة السفر.
يريد السـكان أن يبــقـونا عـندهمV إذ يقــولون بأن العــمـاديـة بعـيــدة جــداVً غـيــر أن
سـيمـونV تلبـية لأمـري يستـرق السـمع إليهم دون أن يلـحظوا الأمرV ويقـول لي إن في
نيتهم سرقـتنا ونهبناV وأن لهم من الوسائل ما يجعلهم يخـفون كل ما يطيب لهم دون
أن نشـعر. وأنا في قلقV طـاTا فريقنا على غـيـر أستـعداد بشـكل كاملV والسـبب في
من شاء أن يعـرقل ذلك ويشيع الفـوضى في أمر التهـيؤ للسفـر. أخيراVً نغـادر القرية

في الساعة الثالثة.
الوادي أجـرد وصخري لدى تـركنا البسـاتV9 ثم تظهر بعض الشـجيـرات التي تنتج
Vيجـتنيها السكان في سلال كـبيرة. ويأكلونها. يـضيق الأخدود Vثمراً بكمـيات كبيرة
فننحـدر في درب وسط أدغـال وعـوسج وسـنديان ذي حـجم صـغـيـر. أخـيـراVً نلقى في
الأسـفل ميـاها خـضراء صـافيـةV مـياه الزاب الكـبيـرV وقد غـدا نهـراً عظيمـاً. ضـفافـه
خضـراء وبساط ميـاهه الجميل ينـعش بشكل عذب منظر الطبيـعة الذي ينعكس فـيه.
نصل الضـفة في السـاعـة الخامـسة. بعـد سـاعة سـيكون الليل دامـساV ولا نعـرف أين
نجـد لنا مـأوى. ضـفـاف النهـر سـاحـرةV أشـبـه بحـديـقـة حـقـيـقـيـة من الأسـفندان والزان

والصنوبر والكروم اTتسلقة فوق الأشجار.
نسيـر cحاذاة النـهر نحو كـيلومتـر تقريبـاVً ونصل أخيـراً الى جسـر. على مقـربة من
الجسر كوخ صغير من أغصان متروكةV أود أن أقضي الليلة فيهV لأن الظلام قد أشتد
بحيث لا¤ـكننا بعد مواصـلة السير عـبر الصـخورV إذ بوسـعنا أن نتيهV أو أن تـتكسر

سيقان البغال.
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خـلال سـاعـت9 نصـعـد السـفـح الأيسـر حلزونيـاVً حـتى منتـصف الجـبـلV حـيث تنبت
بعض أشجار البلوط كجميزاتV ثم تغدو الأرض عارية. يشبه اTنظر ما كنا قد رأيناه
قبل وصـولنا الى (وان)V فهي الجـبال عينهـاV من دون إنتظامV لكنها هنـا أكبر وأكـثر
وعورة. نشـعر وكأننا تائهـونV وقد نضيع حـقاً في هذه اTهـالك لو لم يقدنا من ضيـعة

الى أخرى أهالي القرى أنفسهم.
Vوالحشـائش والجميزات تبدو Vفالأرض أكثر خصوبة Vنظر في أعالـي القمةTيتغير ا
cسـحـة أقل داكنة. وليس النـزول بأسـهل من الصـعـودV حتـى أضطررنا أن نتـرجلّ عن
البـغـال. نـصـادف في الأسـفل غـديراً آخـرV إنـه (بيـلات-سـو)(٢٤). الوقت ظهـراً. لذا
نتـوقّف تحـت ظل شـجـرة بضع دقــائق لإراحـة الجـيـادV ولتـناول قليل من العنـبV فـهـو

الشيء الوحيد الذي قد بقي لنا.
الضفة اليـمنى من بيلات-سوV على بعد خمـسمائة متر من أسـفل المجرى في إتجاه
سـيـرنـاV مـرج ثريّ وشـديد العلـو عـمـودياً. نصـادف أطـلال جـسـر قـد¥ قـد بقــيت منه
خـمـسة أو سـتـة أقـواس. نتسـاءل كـيف أن أعـمـالاً كهـذه قـد أهملت بغـبـاء? ترى Tن
Vيعزى مثل هذا الأمر? والى أية حـقبة يعود? يقدمون لي مئـات الأجوبة على أسئلتي

غير أن إنعدام الكتابات يجعل من اTستحيل إستعادة تاريخ البلد.
بعد هنيـهات من إستـراحةV نرتقي السفح اTعـاكس لهذا الوادي الجـديد. فنصل بعد
ساعة من الصعـود الى أول بسات9 قرية (دهال)(٢٥)V وهي مركز مهمV وفيـها قائمقام
ومـخفـر صـغـير للشـرطة. نجـتـاز القرية cحـاذاة السـفح الشـرقي على علو يشـرف على

القمة التي الى ¤يننا.
عـدد البـيـوت خـمـسـونV وتبـدو حـقـيـرة. تبـان الأفنيـة الصـغـيـرة للحـيـوانات مليـئـة

بالت².
نتـوقفV بعـد لحظات من عـبـورنا القـريةV قـرب ع9 مـاء تتـقـافـز فـيـهـا الضـفـادع.

وأثناء إهتمامنا بالحيواناتV ¤ضي يوفان الى القرية ليجد لنا طعاماً.

28

Belath - Sou (٢٤)
Dhal (٢٥)



نحو ثلاثة أرباع الساعة لدى أناس طيب9 إستضافونا قرب نارهم.
إنهم مزارعون ورعـاة صغارV يخيّمـون حول محاصيلهم وقطعـانهمV ويشعلون نيرانا
شـديـدة لحـمــاية أنفـســهم من الخنـازير البـريّة أولاVً كــمـا مـن الدببـة الـكثـيــرة في هذه

الربوع.
نسـوّي أفرشة المخـيّم فوق رحى. يـوفان
يعـــدّ الـشـــاي. وأغـــوص أنا فـي فـــراشي
مـحاولا أن أنامV تاركـا هاملن ذا الشـهيـة
الجيدة يبحث في قدور اTطبخ فيما إذا قد

بقي شيء يؤكل.
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كنا قــد إتخّـذنـا بالأمسV لحـسن الحـظV إحـتــيـاطات بأن نـكسـو أغطيــتنا cعــاطف
مطاطيـةV وأن نفتح شـمـسيـاتنا فـوق رؤوسناV فقـد كـان الندى غزيرا جـداVً ولولا ذلك

لتحوّل كل شيء الى رطوبةV وكأنّ الدنيا قد أمطرت.
قرب النارV كان قـرويّونا راقدين دون أن يشعروا بأخطار تلك الـليالي الباردة ودون
Vأو عراة الرأس والصدر Vوبعضهم عراة الرأس Vوكان أطفـالهم Vإتخاذ أية إحتياطات
يغطّون فـوق الأرض بنوم عمـيق. فـلا مدعـاة للعجب إذا مـا كـان بعضـهم يتوفّـونV إذ

بوسع صحة حديدية فقط أن تصمد.
نسـأل سـيـمــون أن يحـمّلوا الأمـتـعـة حــتى نعـود أنا وهاملن من الجــسـر. عـدنا في

الساعة السابعةV فكان لنا أن نستأنف اTسير.
نعبـر رافدا مهـما من روافـد الزاب الكبيرV لم أ�كن من التـعرف على إسـمهV وذلك
مـخاضـةVً ونجتـاز منحدر السـفح الأ¤ن عـبر غـابة صغـيرة من الـبلوطV حجم بلوطاتهـا
كبير بشكل غير إعتيادي(٢٧)V  وبكميات كبيرةV تغذي خنازير كثيرة. إذ نلقى آثار

العديد من هذه الحيوانات.
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غـير أن أدلاّء القـافلة يزعـمـون بإنه ليس من الفطنة التـوقف هناكV إذ بوسع القـوم
Vإلا أن الأمـر شـاق Vومن الأوفـق العبـور الى الضـفـة الأخـرى من النهر Vأن يهـاجـمونا
لأن سطح الجـسر ليـس سوى حـصران مـتـحركـة تنقـصهـا أغـصان كـثيـرةV وثمّـة شقـوق
تغـور القـدم فـيهـاV لذا ترفض البـغـال العـبـور بإصـرار. ومن ناحـية أخـرىV فـإن النهـر
عـمــيق جـداVً فـلا ¤ـكن عـبـوره علـى القـاع. ويدوم اللغـط والنقـاش طويلاً. وقــد كـان
الأدلاء يتـكلمـــون الكردية والـكلدانيـــة (الســـورث)(٢٦)V ويوفـــان يتكلـم التــركـــيــة
والكلدانيةV وسيمـون الذي لايتكلم سوى التركيةV يترجم كـلامنا ليوفانV وهذا يترجم
كـلام سيـمون لأصـحاب البـغـال. فيـتم الإتفاق أخـيراً علـى حمل الأمـتعـة بالأيديV ثم
عـبور البـغـال في اTاء. وفعـلا يتم تنزيل الأحـمـالV ورفع السرجV ووضـع الحمـولة على
الأيديV وكل ذلك cشـقّـةV ثم كان علينـا أن نجعل الحـيـوانات تعبـرV فـشاء الرجـال أن
Vبـينمــا نكون نحـن في الطرف الآخــر. ورغم ثـقـتـي بهم Vيكونـوا في طرف من النـهـر
Vا أنهم كــانوا يخــشــون النهــرcفــإني كنت أفــضّل أن أضع كـل شيء تحت أمــرتي. و
بحــيث لـم يريدوا أن يدخلـوه ليــلاVً كــان عليّ أن أنزع ثيــابـيV وأن أشــدّ حــبــلا على

الحزامV وأبحث عن القاع التي ليس مخاضها عميقاً.
بعـد إيجــاد القـاع اTناسبV وربط البــغـال من ذيولهـاV الواحـد بـالآخـرV قـام رجـلان
بسـحب الحـبل اTعلّق برأس أول حـيوانV وذلك مـن الضفـة الثـانيـة. وكنت قـد صعـدت
فــوق الحـيــوانV بغـيــة اثارتهV بينمــا كـان يـعـمل الأدلاء علـى إدخـال القطـيع في اTاء

بضربات الهراوات.
لقـد كـان هذا التمـرين الليلي مـن الأعمـال الشـاقةV ولـم تكن الليلة مـقمـرةV بحـيث
كنا لانرى إلا قليلاً. أخيراVً أنتهينا من كل شيء في الساعة التاسعة والنصفV وكنا

على وشك أن نحطّ الرحال ح9 لمحت في البعيد ناراً.
أرسلت أحـد أدلاء القـافلة ليـتـعرف على الـناس المخيّـم9 قـرب تلك النيـران. وبعـد
Vوأ�شى حول البغال وكوم الأمـتعة Vكنت خلالها أسخن ماء للإغتـسال Vنحو الساعـة
عـاد سائس البـغل حـاملا خـبـرا سارا. في الظـلامV حملنا البـغـال وسرناV فـوصلنا بعـد
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(٢٦) يقــصـد بنديه بالـلغـة الكلـدانيـة اللغــة المحكيـة Tـسـيـحــيي تلك اTنـاطقV وتسـمى بـ(الـسـورث)
يتكلمها الكلدان والآثوريون في كردستان.

◊uK"�«

(٢٧) أنظر صورة البلوط.



قـمم. الطريق اTشـقوق في الصـخر من الـطرق الوعرة جـداVً وسيـمـون الذي أراد البقـاء
على ظهر بغلهV سـقط وتدحرج وإياه. وتزلق القدمـان الخلفيتان للبـغل الذي يحمل آلة
التــصـوير في الهــاويةV لكنه يـتـشـبـث بالطريقV بحــذاقـة عــجـيـبــةV بواسطة القــدم9
الأمامـيت9. ويشـاهده السواسـون فيـهرعون إليـهV وفي اللحظة التي كـان يوشك فيـها

أن يسقطV ¤سكونه من ذيله ويجروّنه الى سطح الطريق السوي.
وأخيراً نصل الى البيـوت الأولى من بسات9 العماديةV اما اTدينة نفسهـا فتقع فوق
صحن مـسطحV وعلينا أن ننحدر حـتى أسفل الوادي عـبر البسـات9 برمّتهـاV ثم علينا

بالصعود. 
أشـجـار التV9 والرمّــانV والكروم هي في أكـتـمـال النضـوج. وتـبـدو الرمـانة الأولى
التي نقطفها ونحن عابرون لذيذة الطعم. أي تغير في درجة الحرارة واTناخ خلال أيام.
إننا الآن في البلـد الحارV مـع إننا لسنا جنوب جـوTيـرگ إلا بدرجـة واحـدةV وبدرجـة

ونصف عن وان.
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العـمـادية. الدخـول الى اTـدينة. القـائمـقـام: السـيـد زيا. السـكانV وإشـتـغـالاتهم. تجـوال في
اTدينة. حــديث مع القــائمــقـام. الرحــيل عن العــمـادية. أرادن: عــشـاء مع الخــوريV ترجــمـة
سـيـمـون. نتـرك وادي گارا. رهـشفـري. دهوك. سـهل اTوصل. قـرى زراعـيـة. ضـفـاف دجلة.
شرور الأهالي. الـسقوط والحـوادث في الطريق. الوصول الى اTوصل. يرفـضون إسـتضـافتنا.

الى القنصلية الفرنسية.*

تقع العمادية على صحن مسطح إرتفاعه نحو ثلاثمـائة أو أربعمائة متر فوق معدل
سطح الوادي. البـسـات9 خـلابّـة. يتـرك السكان اTدينة للسكـن في البـسـاتV9 ولايظل
فيـها سوى التـجار واليـهود. لقد كـانت اTدينة في السابق قلعـة ذات شأنV كـما ¤كن

أن نحكم عليها من الأطلال(٣١).
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أن تنـوّع البلوط لايـحــصـى. فــالأوراق والبـلوطات ذات ألـف شكل. نشـــاهد فـــوق
أشـجـار البلوط اTنّ الذي يسـقط حـتى اليـومV كمـا في أيام العـبـراني9(٢٨). إنه يبدو
فوق الأوراق والبلـوط كندى (صمغ) القطرانV إ¬ا لايعـرف فيمـا إذا كان عـرق النبات
أم ندىV لأننا نلقـاه كذلك فـوق الصخور في الـصحراء وفي غـابات البلوطV بإستـثناء

أشجار أخرى.
يسـتغـرق قطعنا طريق هذه الغـابة سـاعت9. تبـلغ أعلى شجـرة فـيهـا ستـة أو سـبعـة
أمتارV ثم تنتهي الأشجارV فنلقى أنفسنا وسط صخور. نصادف العديد من الدراج.

¤تـد في أعلى الجـبل واد آخـر عـقيم وقـاحلV تنـمو فـيـه حـشـائش فقـيـرة ويابسـة لا
غـيــر. شـجــرة واحـدة عـارية تـنتـصب في الـسـهلV بدلا من أوراقV نـلقى في أسـفلـهـا

أقمشة شعر وصوف قطعان(٢٩). 
ثم آخـــر صــعــود لنـا. نشــاهـد مــرة واحــدةV في الـطرف الأخــرV صـــحن العــمـــادية
الصغير(٣٠)V ثم في البعيد من خـلال أخدود عميق علينا إجتيازه وسط جبلـ9 فيهما
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(٢٨) راجع سفر الخروج من التوراةV الفصل V١٦ العدد ١٣-٢١.
(٢٩) من الأشجار اTقدسة التي يكرمها بعضهم في أماكن ماتزال بعضها معلومة.

(٣٠) هكذا يسـمّي بنديه اTرتفع اTنـبسط الواقـعـة عليـه بلدة العمـاديةV فـهـو أشبـه بالصـحن اTسطح.
Amadiah :ويكتب رحالتنا العمادية

* إنه القسم الثالث من الفصل السابع من الرحلة.
(٣١) بحق يقول بنديه أن العـمادية كانت ذات شأنV فهي مـدينة آشورية قد¤ة (أمياتي)V ثم عـاصمة
أمّـارة بهدينان الشـهـيرةV وقلعـة مهـمـة جداV ورد ذكـرها في أخبـار اTلك الآشـوري شمـسي-أدد

الخامس (٨٢٣-٨١٠ ق.م)V ثم بنيت القلعة في العصور الإسلاميةV وجددت أكثر من مرة.



زيّا الذي كـنا قـد صــادفنـاه مـابـ9 باشكاه وواه. يتــذمّــر القــائمــقـام مـن رداءة الطرق
ومـخـاطـرها. أظن بأنه قـد أرسل الـى هاهنا بسـبب كــارثة مـاV وليس له ســوى يوم9
على وصولهV ويتشكّى كثيـراً من طباع أهالي البلدV فهم ينظرون إليه بع9 شزرة لأنه
Vيتكلم الفـرنسـية ويرتدي ثيـاباً أوروپيـة. يستـقبلـنا إستـقبـال شـخص مثـقف ومهـذب
ويـضـع ذاتـه تحت تـصـــــــــرفنـاV ويـنـصــــــــحـنـا أن نـذهـب فـنـسكـن فـي بـيـت يـعــــــــود

للدومنيكي9(٣٥)V غير مأهول حالياVً إذ سنكون وحدناV وبحرية أكبر.
إذ نودع القــائمــقــامV نســأل أن يوصلونـا الى الدار اTذكــورة. إنهــا تقع في الجــهــة

الغربيةV على ضفة الصحن اTشرف على الهاوية (الروبال).
البـيت مـشيـّد في فـسحـة فناء مـسـيجـة بحـائط. ننزل أحـمـال البغـالV ونرتب الخـيم
(الجوادر)V ونسكن في غرفة صغيـرة واقعة في الطابق الأرضيV ثم نخرج حالا لزيارة
Vدينة. كأنها قـد أصيبت بآلاف إطلاقات القـذائف لكي �سي على هذه الحال. نلقىTا
ب9 الآونة والأخـرىV كـوخـا حـقـيـرا يكاد يكون صـالحـا Tأوى عـائلة فـقـيـرة. أهم مـهنة
الأهالي: الحـيـاكـة والغـزل. نجـتـاز سـوقـاV ويزعـجنا جندي شـبـه مـجنون فـيـؤخـرنا ربع
سـاعــةV وسـيـمــون يقـوم بالتــرجـمـة. يـحكي لنا بأن الحــمّى تصـيــبـه وهو بحــاجـة الى
كـين9(٣٦). اTدينة الـعليـا لايسكنـهـا سـوى يهـودV فــهم يشكلون قــسـمـاً كـبــيـراً من
السكانV ويعـيـشـون بتآلف مع اTـسلمV9 وتتـزوج اليهـوديات أحـيـاناً cسلمV9 بينمـا

لايتزوج اليهود نساء مسلمات(٣٧).
الناس قصار القامـة وملامح أوجههم معتدلة. أما بالـنسبة للنساءV فلم يعط تزاوج
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الصـحـن كله مـحــصّنV وثلاثة أبواب تتـيـح الدخـول إليــهـا. ندخل نحن مـن البـاب
الشـرقيV ســالك9 طريقـا مـشــقـوقـا في الصــخـرV قـد كـان له أن يكون اTـدخل الوعـر
بالنـســبــة للمــهــاجــم9(٣٢). وثمــه رواق ذو
قـوس وباب كبـيـر حـديدي مقـفل ومـجـموعـة
حــــراس من الجـنود اTـســــاك9 يـقــــفــــون في
اTدخل. والـضــابط الذي لـم يكن يعـــرف مع
Vخـشـيـة قـدوم سلطات مـهـمـة Vمن يتـعـامل
يقـوم أمـامنا بإستـعـراض للسـلاح. نطلب أن

يقودنا الى الوالي (القائمقام)(٣٣).
ليـست اTدينة سوى كـومـة خرائبV يعـيش
فــيــهـا شــعب بـسـيـط. وليس قــصــر الوالي
(القائمقـام) سوى بناية كبيـرةV إ¬ا في حالة

مزرية.
نتـرك سيـمون في حـراسة القـافلة (الكروان)(٣٤)V ونقدم أنفـسناV أنا وهاملنV الى
الوالي (القـائمقام). نفـهم بفرح إنه يتـكلم الفرنسـية. ويزداد فرحنـا إذ نلتقي بالسـيد
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Vوباب الســراي أو الأمّــارة VوصـلTوالبــابان الآخــران باب بـهــدينان أو باب ا V(٣٢) إنه باب الـزيبــار
وماتزال بعض آثارها الجميلة شاخصة.

Kaimagan ومصطـلح القائمـقام  Gouverneur (٣٣) يسـتعـمل بنديه بدون تفـريق كبـير مـصطلح الوالي
ومعلوم بأن الوالي مسؤول منـطقة كبيرة نوعاً ماV بينمـا يدير القائمقام ناحية صغـيرة. وقد كان
يحكم العــمـادية يومـذاك قـائـمـقـام عـثـمـانـي يع9 بإرادة سنيّـة من أســتـانبـولV ويتـبـع مـركـزية
صـارمةV لأن العـمادية بعـد سـقوط أمّـارة بهدينان سنة ١٢٥٠هــ/١٨٣٤م على يد محـمد پاشـا
الصـوراني اTلقب cيـري كوره. وإنـدحار سـعـيد پاشـا إبن مـحمـد پاشـا إبن إسـماعـيل پاشـا سنة
١٢٥٨هـ/١٨٤٢م للجيـوش العثـمانيةV ومـحاصرة الـعمادية مـرة أخرىV في السنة التـاليةV من
قبل والي اTوصل العـثمانيV أجرى عليهـا أخيراً نظام الحكم العثـماني سنة ١٢٧٣هـ/١٨٥٧م.
فلا عجب أن تتضرر العـمادية كثيراً بسبب هذه الحروب واTنازعاتV فتصـبح كومة خرائبV كما
يلقاها بنديه (أنظر: أنور اTائيV الكورد في بهدينانV اTوصل V١٨٦٠ ص١٧٢-V١٧٧ صديق

الدملوجيV أمّارة بهدينان الكردية أو أمّارة العماديةV اTوصل V١٩٥٢ ص ٣٩-٤٠)
(٣٤) ترجمنا لفظة Caravan التي يستعملها بنديهV وجميع الرحالةV بكلمة (قافلة).

(٣٥) الدومنيكيون آباء مرسلون ينتـمون الى الرهبنة اTسماة برهبنة الواعظV9 مؤسسـهم القديس عبد
الأحـد (دومنيـك) في القـرن ١٣م. وقـد كــانوا من أصل فـرنسي يـومـذاكV وسـبـقــهم الى بلادنا
إيطاليـونV وكانت لهم رسـالة في الشمـال في بعض الفـترات واTناطقV كـما في العـمادية. جـدد

رسالتهم فيها الأب Tي سنة V١٨٦٣ وكانت قد أغلقت يوم زار بنديه العمادية.
(٣٦) كان ينظر الى جـميع الرحال9 الأجانب كـأَطباءV وقد تأخر الطب في الفـترة العثمـانية في بلادنا

كما هو معلوم. أنظر الهامش ٤٣.
(٣٧) ليس القـول الأخـيـر أكـيـداً. ويستـعـمل بنديه لـفظة (مـحمـدي9) بدلاً مـن (مسلـم9). ويتناسى
بنديه بأن مـعظم الأهالي هم في الـبسـات9 صـيـفاVً بيـنما ليس لـليهـود بسـاتV9 لذا ظنّ عـددهم

أكبر §ا كان عليه فعلا.



Vتقلقه أحلام مـزعجة Vبينما يرقد سيـمون Vنقضي الأمسـية في إعداد آلة التصـوير
أمـّا يوفـان فـأقل تأثراV فـيـنسى أن يضع مـاء في القـدر بحـيث يغـدو الـلحم واTلفـوف

ناشفاVً فننام من دون أكلV لكننا ننام بشكل أفضل.
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نقــوم بزيارة القـائـمـقـامV ونـسـألهV إن كنا نســتطيع بواسـطتـه الحــصـول على قــافلة
(كـروان)V فيـضع حالا رئيس الجنـدرمة (الشـرطة) تحت تصرّفـنا. وأثناء ما يهـتم هذا
بناV نتحدث الى السـيد زيّا. إنه يتذمر cرارة من عدم شعور رؤسـائه باTسؤوليةV وإنه
ح9 سمع مـؤخراً بضـرائب اTناجم وزارهاV تحدث عنهـا الى رئيسـه مؤشراً الفـائدة التي
سـتكون للدولة في إسـتـغـلالهـاV إلا أن الجواب كـان بأن الأمـر لايعنيـهV وأن لايتـدخل
منذ الآن فـصـاعــدا في شـؤونه. وهو يثق قليــلا جـداً في الرجل اTكلّف بالـبـريد مـاب9
العـمــادية واTوصلV بحــيث يطلب منـا أن نوصل له رسـالة أو رســالت9 خـاصــت9 الى

مكتب اTوصل.
لدى خـــروجنا من لـدن الواليV لاقـــينا رئيـس الجندرمـــة الذي عــرَّفَـنا على شـــخص
تركي-عربيV نصف مسلم ونصف يهودي(٣٨). طلب منا ثلاثة مجيديات ونصف عن
الحصـان الواحد للذهاب الـى اTوصلV وهو سعـر باهظV لأن السعـر الإعتيـادي لم يكن
سوى خـمسة وثلاث9 قرشـاV ثم إنه لايريد أن يتخذ الطريق الـتي قررناها. نخلص الى
الإتفـاق حـول النـقطة الأولىV شـرط أن يوافـقنا عـلى الثـانيـةV ويقـدم رئـيس الجندرمـة
نفسه ضـماناً لتنفيـذ العقد بالنسبـة للطرف9. أسلم ليرة تركية من العـربون الى الشيخ
اTسلمV ولكي أشكر اTوظفV أعطيه بوصلة صـغيرة من فضة مذهّبـة كنت أحملها في
سلسلة السـاعة. كـنا قد جلبنا مـعنا نحـو عشـرين بوصلةV وح9 كنّا نود الـتعـبيـر عن
إعــتـرافـنا بالجــمـيـل تجـاه شــخص لانســتطـيع أن نكرمــه بقطعــة نقــودV ولو أنه كــان
سيتقبلهـاV كنا نفكّ السلسلةV وبعد دقائق نضع بدلا منها أخرى لإستـخدامها للغرض

عينه.
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الجنس اليهـودي والجنس الكردي نتائج جيـدةV فهن قصـيرات ومزريات. وجـههن ليس
كريهاVً غيـر أن جسدهن اTستخدم بزواج مبكرّ جـداVً لم يتح لهن بلوغ النضوج. فآذى
العنصـر كله. ونحن لا نلقـى شكلاً جمـيـلاً لنسـاء هنديات أو يهـوديات في الجـزائر أو

في مراكش.
السـوق صغـيرة جـداVً تحمـيهـا أغصـان تضمن لهـا نور الشـمس. نلمح من ب9 اTارة
أشخاصاً سودا. النساء ينظµفن الحنطة أمام أبوابهنV ومن خلال الفتحة اTستخدمة في

اTنازل الضيقةV نرى نساء ينسجن الأقمشة بصناعة بدائية.
ثم نعـود الى الجـهـة الشـمـاليـة الغـربية مـن الصـحن اTسطحV من جـهـة بيت الوالي.
وندخل الى خـان قد¥ مـتهـدمVّ كمـا هي بقـية الأمـاكن. إنه قائـمV مثل مـسكنناV على
حافـة الصحنV حـيث نجد منظراً جـميـلاً جداً مطلاً على البـسات9 والأخدود الـذي جئنا
منه. تتـعـارض نضـارة البـسـات9 مع اTـنحـدرات القـاحلة اTكسـوة ببـعض عـوسـجـات.

بوسعنا القول إنه ضلع فهد كبير يتهادى في البعيد.
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(٣٨) يبـالغ بنـديه في تشـخـيص هذا الرجلV وهـو يفـعل ذلك كـثـيـراً عندمـا يـتـحـدث عن الأشـخـاص
والعادات.



ألتـقط صـورة شـاملة لـلعـمـادية من أعلى جـبل صـغـيـرV ولكي تـكون آلة التـصـوير
جاهزة بسهولةV أجـعل شرطيّنا الوحيد يحملها على ظهرهV وهذاV يرى أطراف الحـقيبة
صلبةV ينزع بنطلونه ويضـعه كمسند مـاب9 الحقيبة والكتـف9 دون أن يعبأ بخصـوصية

الزي.
أطراف العـمادية هي الآن أكـثـر هدوءً من ذي قبلV بعـد أن كـانت الى بضع سنوات
مـوبوءة بقطاع الطرقV بحـيث كانت جـرائم القـتل فيـهـا يوميـاً. نصـادف طوال الطريق
ر¶ حـجارة ذات ذكـريات غيـر مـحمـودةV تشيـر الى مـوقع حدثت فـيـه جر¤ة مـاV فقـد
عثر على رجل مـيت في الطريقV فأقيمت في اTوضعV بل تدفن بالقاء حـجارة عليها.
نصادف أيضـاً أربعة لصوص مقـيدين بأغلال خـشبيةV يسـتريحون في الظلV يرافـقهم
شرذمـة مكوّنة من خمـسة جنود(٤٠)*. نلاحظ في سـفح الجبل مغـائر وكهـوفا طبـيعـية
ليس فـيهـا ما يسـترعي الإهتـمامV تسـتخـدم ملاجيء للقـراصنة والحيـواناتV وأحيـاناً

Tسافري القوافل أثناء الليل.
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تنقـضي سـاعــة والبـغـال لم تصلV ويأتي دليل الـقـافلة ليـعلمنا بـأن أحـد حـيـواناته
مـريضV ولا¤كننا أن نسـافـر اليـوم. كنت مـتأكـداً إنهـا أكـذوبة. فأجـبـتـه: إذا لم تكن
الجياد والبغـال جاهزة خلال نصف ساعةV فعلى رئيس الجندرمـة أن يتدبّر الأمر. فكان
عليه أن يستنجد بعمـامته البيضاءV لأن خمس9 من الضربات المحكمـة ستعلّمه كيف

يلتزم بكلامهV لذا نراه يأتينا بعد ربع ساعة مع جميع حيواناته.
ساعة الرحيلV يأتيني التركي الشيخ قائلاً إنه لايستطيع أن يتخذ الطريق التي قد
إخـتـرناها. مـشاهد جـديدةV ومناقـشـات أخـرى. أخـيراVً بعـد نفـاذ الصـبـرV أترجّل عن
الحـصــان وأمـسك الرجل من كــتـفـهV وأتوجــه به نحـو قــصـر الوالي. فـلا يـشك الرجل
بضربات الـعصاV لذا يهـرع رجالهV وهم يقـبّلون قدمي وثيـابيV مترجّـ9 بأن لا أعاقب

سيدهم.
نجـتـاز الأحـيـاء الفـقـيـرة التي وصـفـتـهـاV ونخـرج من البـاب الغـربي. إن هذا البـاب
غـريـب جـداً. العــقـد الخــارجـيــة هندسـيــة ومـزينـة بزخـرفــة عـربيــة (أرابيـسـك) وأفـاع

متشابكة(٣٩).
الطريق نصفه محفور في الصخـرV والنزول خطر جداVً بحيث كنا بحاجة الى الترجّل
على الأرض. إنه درج نصـفـه مـتـهـدّمV مكوّن من صـخـور ومن حـصى مـهـذّب وصـالح

للإستعمال بفضل عامل الزمن. 
Vلأن الطريق الآن سهل Vنتـمكن من إمتطاء الحيـوانات Vبعد مـسيرة عشـرين دقيقة
وسط عوسج ورمان وأدغال. وتنتهي البساتV9 أمّا اTنظر فلا يزال منثوراً بشجيرات.
نقتفي اTسار الشـمالي اTتجه جنوباً لواد كبير حيث يصبّ نهـير (سرني) اTنساب من
گـارا(٤٠)V و¤ضي حـتى يـصبّ في الزاب الكبـيـر. وبـالسـيـر وسط الضـفــافV نسـيطر
على العـمقV فننذهل أمـام منظر ظلال قـمم الأخـدود الآخر الذي يشكـل سلسلة طويلة

�تد خطّاً مستقيماً حتى يتيه النظر فيها شرقاً وغرباً.
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(٤٠)* إنطبـاعات رحـالتناV كـالعديد من الرحـالةV نتـيجـة مـشاهدات سـريعةV ومـلاحظات قـد يبديهـا
أشخاص معينون لايعكسون وجه الحقيـقةV فلا عجب أن يقع الرحالة في مبالغات وأخطاء ينبغي

التنبه إليها وعدم إعتبارها حقائق تاريخية موثوقة.
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(٣٩) يقــصـد به باب الـقلعـة أو بـاب بهـدينـان أو باب اTوصلV وفـيــه نقــوش وإشـاراتV منهــا الحـيــة
والعـقرب وطيـر يشبـه الصـقرV ويشـرف على الوادي العـميق. وتدور حـوله وحـول الباب9 الآخـرين

حكايات شعبية مختلفة.
(٤٠) نهير يسميّه Surné ولعله (صبنا) أما (گاره) فالجبل اTعروف في اTنطقةV يقابله (متينا).



شقر. النساء بحـال جيدة لولا وضعهن حلقة في الأنف. الرجال طيـبونV منصرفون الى
أعمـال الحقل. ويبـدو أنهم يعـيشون بـذكاء جيـد. نادراً ما يتـركون قـريتهمV بحـيث أن
العـديد مـنهم لم يذهبـوا حــتى الى العـمــادية. يسـتـخـرجــون من القـرية كل مــا يصلح

لغذائهم وكسوتهم.
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في السـاعة السـادسةV إذ كنا نقـوم بإعداد أمـتعـتناV جاءنا الكاهن قـبل ذهابه الى
القداسV متمنياً لنا سفراً ميموناVً فأعطيناه هدية لفقرائه. وقد أراد أن نترك له قليلاً
من الكينV9 إلا أن الإحتيـاطي الذي كان ينفد بسرعة شديدة لديناV وحـاجتنا الكبيرة

إليهV جعلنا نرفض(٤٣).
نتـرك الـقـرية في الســاعـة السـادســة عـبـر طريـق مـسـيّج بـالحـسك V§لوء بالحــجـارة
والحصى. نسـير ببطء عبـر هضبات وجـبال صغيـرةV ونجتاز جـدولاً يتبع مسـير الوادي
الكبيـرV في الوسط منه. ونصعـد بجهـد اTنحدر اTقـابلV في منتصف الضـفةV نلاحظ
للمــرة الأخـيــرة صـحن العــمـادية فــوق جـبــال أخـرى. الأرض حــمـراويةV لاتنتـج سـوى

سنديانات صغيرة وفقيرةV تنمو عليها عفصات بعدد كبير وبحجم البلوط.
نصل الســاعــة العـاشــرة الى ع9 مــاء قـد جــرى الإهتــمـام بهــاV وذلك بإحــاطتـهــا
بالحـجارةV فـغـدت مسـقى للقطعـان. ونعـبر الى واد آخـر أراضـيه أشـدّ حـمرة. اTنحـدر
الأ¤ن الذي نسلكه هو الوحـيد الذي فـيه غـابات بلوط. وثمّة أيضـاً توت شوكي ثـمره
أكـبر بكثـير §ا في أوروپاV بحـيث تبلغ الثـمرة الواحـدة بحـجم التفـاحةV طعـمهـا لذيذ
Vرجـالاً ونساءً وأطفـالاً عراة V9وقلـيل اللذوعة. نصـادف خيم بدو شبـه متـوحش Vًجدا
مـثل آدم وحــواءV يسـتـحــمّـون في غـديـرV وهم منهـمكـون في أعـمـالهـم دون أن يبـدو

عليهم أي حرج بوجودنا.
نتــوقـف أبعــد قليــلاً مـن هناكV قــرب عV9 للـغــداء. ويغــدو الطـريق فــوراً أكــثــر
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ونصل أخـيــراً (أرادن)V وهي قـرية للكلدان. نـحلّ في البـيت الذي يسـكنه الخـوري
(الكاهن)(٤١). يقـوم بضيـافـة كر¤ـة تجاهناV ويقـدم لنا غـرفـته الخـاصـة. لقد كـان في
مرسـيلياV ويعـرف بضع كلمات إيطاليـةV إ¬ا ليس cا فيـه الكفاية لكي نتـفاهم. يريد
بكل الوسائـل أن نتقبل منه غـرفتـه. إنها عبـارة عن غرفـة صغيـرة مربعةV أثـاثها كله
مكوّن من سـرير خـشـبي. ويلحّ لـكي نشـاركـه العـشـاء. فـيـحمـلون إلينا فـوق منضـدة
صغـيرةV علوها عشـرون سنتمتراVً وأربعـة صحون §لوءة رزا ومـرقاً من أنواع مخـتلفة
من الدجـاج والخـروف. نجلس على أسـرتنّا الـتي هي cثـابة الكراسيV فـتـوضع اTنضـدة
أمامنـاV والكاهن أزائنا على كرسي كـبيـر من خشب خشـنV وليس للأب سوى ملعـقة
واحدةV ونحن نأكل في صحونناV بينما سيمون الجالس بقربنا يأكل بأصابعه (باليد).
نجـعله فـي البـداية يأكل مــعناV غـيـر أن نقـص الذوق يجـعلنا نـنكر عليـه ذلك. يـخـتم

العشاء بفواكه أعناب وأجّاص ورمان وجوز وفستقV تنمو كلها في قرية أرادن.
سيمون الذي يترجمV يغيّر بشكل وقح ما نريد أن نقوله للخوري. فبعد العشاءV إذ
رأينا بأن الأب لايشرب الشـايV سألناه عن السببV فطلب أن يقدمـوا له أيضاVً وأخذ

يشرب على مضضV فقد قال له سيمون بأننا سوف ننزعج إذا لم يتناوله!
يأمر الخوريV بعد العشاءV أن ينشد ثلاثة أو أربعة أطفال نشيداً أرمنياً(٤٢). إنها
الصــلاة من أجل الضـيــوف. وينســحب الكاهن في الســاعـة الـتـاسـعــةV لكي يتــركنا
V9لكي نحــمي أنفـسنا من الفــضـولي Vوليس ثـمّـة شـبـاك Vنرتاح. لقــد أغلقنا البـاب
لكننا نسـمع كـلامـا في الخـارجV ومع إننا لانفـهم الأحـاديثV فـإننا نتكهن بإنهـا تدور

حول الأوروپي9.
القرية صـغيرة وليـست بذات شأن. ثلاثون بيتـاً تقريباً. الأطفـال طيّبونV ومـعظمهم
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(٤١) قــرية أرادن Araden هنا هـي الســفلىV قــرب أينـشكي. ويســتــخــدم بنديـه كلمــة Cur´e وتعني
الكاهن أو القس أو خوري رعية في كنيسة ما.

(٤٢) بدلاً من أن يقــول اللغــة (الأرامــيـة) يـقـول خطـأ (الأرمنيــة)V والخطأ واضحV فــإن أهالي أرادن
واTنطقــةV من اTسـيـحــيV9 يتكلمـون (الســورث)V ولغـتـهم الـطقـسـيـة الكـنسـيـة هي الكـلدانيـة

(الأراميةV السريانية) لا الأرمنية.

(٤٣) لم يكن العـلاج الطبي متـوفراً في البـلاد عهدذاكV وكـان الكينQuinine 9 يستعـمل في حالات
الحـمى وغيـرها من أمـراضV لذا كان مـرغوبـاً جداVً وكـان الرحالة يـعرفـون ذلكV فيـجلبـون معـهم

كميات للإنتفاع والتوزيع هنا وهناك. راجع الهامش ٣٦.



بعـد مـئـات الأمـتـار ببـدوٍ قـد أشـعلوا النيـران إحـتـرازاً من الدببـة والفـهـود. نسـتـشفّ
ملامحهم من خـلال اللهبات. لقد خيّم الليلV وأجراس بغال الأمتـعة وحدها تسمح لي

بأن أسير وراءها.
Vولدى الخـروج منها Vنجتـاز وسط وديان ضيّّقة
نلمح في البعـيد بعض النيـران. إنها دهوك(٤٩).
نتـــــوّجـــــه الـى خـــــانV ودهوك هـي علـى الطـريق
السـالك ب9 اTوصل ووانV عـبر تبـليس وسعـرت.
وcا إنـنا مـــتــأخـــرّونV يفـــتـح لنا صـــاحب الخـــان
Vبإســتـيـاء. ووسط فـناء §لوء بالجـيــاد والحـمــيـر
يصـعب علينا إنزال حمـولة حيـواناتناV وعلينا أن
نحــتـرس لئـلا يـسـرق أحـد أكــيـاسنا. مــرة أخـرى
نلعن سـواسي البغـال الذين لم نتمكن من جـعلهم
يتــخـذون الـطريق التي إخــتـرنـاهاV ويعــملون كل
شيء لكي نتـعـرف مــتـأخـراً على الإتجـاه الخـاطئ
بعــد أن يكون قـد أمــسى من اTسـتــحـيل إتـخـاذ

الدرب الصحيح.
غداً مسـاء سنصل لدى الدومنيكي9 في اTوصل(٥٠) حيث سنلقى إسـتقبـالاً ينسينا
رداءة الطريق. أمّــا الآنV فـإنـنا إتخـذنـا سكنانا في الـطابق الأولV في غــرفـة نصلهــا
بواسطة شـرفة خـالية من الدرابزونV وضـيقـة جداVً وذات فـتحات كـبيـرة بوسع اTرء أن
Vيعـبـر من خـلالهـا. والدرج الصـاعـد إليـهـا مكوّن من درجـات عـددها خـمس وثلاثون
علوّ كل منهـا أربعـون سنتـمـتراً. فـالصـعـود إليـهـا بحقـائب ضـخـمـة عمل من أعـمـال

الجبابرة.
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مطروقـاVً إذ قد وصلنا طريـق الداووديةV أي اTنعطف اTهم(٤٤). نلتقي بـقوافل كبـيرة
مكوّنة من جيـاد وبغال تزعج حيواناتناV وتسـبب صدمات عنيفـة لصناديقنا. نصادف
كذلـك قطعان مـاشيـة عديدةV أصـواف الخرفـان طويلة جداً وملسـاءV وثمّة قـبائـل رعاة
وبدو. تبــدو في الطريق آثار عــمل جـدّيV غــيـر إنهــا طرق تالفـة جــداً بسـبب إنـعـدام

الصيانةV بحيث كدنا نتيه مرت9 وسط الأدغال.
نتـرك رشفـري(٤٥)V لكي نتـجّـه غـرباً. يحـيـرني هذا الإتجـاهV بـحـيث إني أطلب من
سيـمون أن يتأكـد فيمـا إذا كان أدلاء القافلة في الطـريق الصحيح. كـان إدعاؤه إنهم
يعــرفــون الطريق. ومن اTســتــحــيل أن تحـصـل على شيء أكــثــر من هذا من ســواسي

البغال(٤٦).
نتـرك قـرية (زاويتـه)(٤٧) الى جـهـتنا اليـســرىV فـأندهش أكـثـر وأكـثـر من الإتجـاه
اTستمر نحو الغـربV حتى أفهم مساءV من سيمونV إننا بدلاً مـن التوّجه نحو القوس
ودير الربان هرمزد(٤٨) نسير الى دهوكV وهو غيـر الإتجاه الذي كنت أود سلوكه. لقد
إتّخـذ سواسـو البـغال الإتجـاه الذي يناسـبهم. آمـر وأنا مـغضب بأن يتـقـاضى مسـؤولو
القافلة تأديباً يتذكرونـه دائماVً فقد تصرّفوا ضد إتفاقيتـناV فيدّعي (صاحب القافلة)
أن الطريق الآخـر غـيـر آمنV ويقـدّم لنا مـائة سـبب سلبي. نقـتـفي ضـفـة منحـدر شـديد
الخطورة. ثمّة قطع صخور عديدة منسلخة عن أطراف الوادي ترغمنا على الصعود أو
على النزول بإستـمرارV فيذكـرني هذا طريق بطرق سلكتها في كـابيليا(٤٨)*. ¬رّ على
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.Daoudiyé :ويكتبها هكذا V(٤٤) قرب (كورى كفانا). والداوودية قرية معروفة قرب بامرني
(٤٥) نهير وقرية Rechevré أو ريشور قرب مجمّع كوري كفانا حالياً.

(٤٦) يستـعمل بنديه كـلمة  Katerdjis للدلالة على دليل وأدلاء القـوافلV أمّا سـائس أو سائق البـغال
فـهـو حـسـبـه muletier واللفظة الأولـى تركـيـةV بينمـا الثـانيـة فـرنسـيـة. ولايسـتـخـدم بنـديه لفظة

(حكاري) كما يفعل رحالون آخرون.
Zaouitha :ويكتبها VعروفT(٤٧) مصيف زاويته ا

(٤٨) كـان الرحالة يـحبـون زيارة ألقـوش ودير الربان هرمـزد للإطلاع على اTعـالم التأريـخيـة والآثارية
هناك. وناحـيـة ألقـوش مـعـروفـةV تقـع على بعـد ٤٥ كم من اTوصلV ويقع ديـر الربان هرمـزد في

.Alkosh, Rabban Hormouz :يلادي. يكتبها بنديهTوهو من القرن السابع ا Vلحف الجبل
(٤٨)* Kabylie لفظة تطلق على هضاب عديدة في الجزائر.

(٤٩) قـرية دهوك يومــذاك هي اليـوم مـركـز مـحــافظة الشـمـال الغـربـي من العـراق. يكتـبـهــا رحـالتنا
Dehook :هكذا

(٥٠) إنهم الآبـاء اTرسلون من رهبـنة الأخــوة الواعظ9 اTعــروف9 بالدومـنيكي9 أو الـدومنيكان. وقــد
كـان مقـرهم في اTوصل منذ عـام V١٧٥٠ ثم ºّ إستـبدال الـدومنيكي9 الإيطالي9 بفـرنسي9 عـام
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الذي يرجع تاريخه الى الطوفان(٥٣)V إذ قيل بأن أولاد نوح قد إستقروا هناV وأخذت
الأرض �تـليء بالسـكان من جـــديـد بعـــد ذاك الخطب الجـلل. وهذا الســـهـل ذو وديان
Vًتأمل أن تكتـشف في قمة كل مـرتفع سهـلاً منبسطا Vمتـموجة طويلـة قليلة الإرتفاع
إلا إنك مــا أن تصل إلـيـهــا حــتى تلقـى مـرتـفـعــاً آخــر يهــيــمن على الأفـق مـســافــة
كـيلومـتريـن أو ثلاثةV وفي نهـاية كل واد قـصيـر جـدول صـغيـرV إذا لم تشـربه الرمـال

فإنه يصبّ في دجلةV الذي يجري غير بعيد عن الطريقV فإننا نلمحه في البعيد.
الشـمس محـرقـةV والطريق ترابي. وتتـعـاقب الخطوات دوماً بـالرتابة عيـنها. ويبـدو
Vوصل بدهوكTوطوراً قصيّاً. لقد بوشر بشقّ طريق ينبغي أن يصل ا Vالأفق تارة دانيا
وجـزيرة إبن عـمـرV وسعـرتV وبدليسV وأرضـرومV لكنه مـايزال من حـجـارة مـسحـوقـة
لاتجـري العـجلة فيـهـاV وتسـير الـقوافل الى جـانبـهV فـقد أنجـز خط واحـدV أمـا البـقيـة
فمؤشرة لا غيرV ويتبع هذا الطريق خط التلغرافV و¤رّ بتللسقف وتلكيف(٥٤). نهمل

هذا الاتجاه لكي نسلك طريقاً أوسط وأشدّ إستقامةV يقع ب9 الطريق ودجلة.
البلد خصب وقـليل الزراعة(٥٥). ثمـة مسـاحات كـبيـرة غيـر مزروعـةV تليهـا حقـول
ضخـمة قد ºّ حـصادهاV تختلط بـالأولى من بعيدV غـير أن السنابل اTقتطـعة باTنجل
تظل الشـاهد الأوحد على زراعـتـهاV فـإن المحراث الخـشنV وهو عـبارة عن مـجرفـة من

خشبV لايسوّي الأرض جيداVً بل يترك فيها أثراً دائماً.
نصـادف مجمـوعة مـن ثلاثة أو أربعة مـساكن Tزارع9 يعـيشـون تائه9 بدون ظلال
في هذا السهلV إذ ليس ثمّـة شجرةV ولاتنمو أية نبتـة قرب أكواخ الط9 هذه. الزروع
قد حصدتV وهم يعملون الآن على فصل الحَبّ عن السنبلV ضمن دائرة قطرها ثمانية
أو عـشـرة أمــتـارV إذ تدور جـيـادV طـيلة النهـارV تحت شــمس مـحـرقـةV وهـي مـربوطة
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لقــد قـضــينا ليلـة مـريحــة في هذا اTأوى الأمV9 نـوعـاً مــا. وفي الســاعـة الرابعــة
أيقظت جميع رجاليV لان اTرحلة حتى اTوصل طويلة.

مـاتزال الظلمـة في الـفناءV وبالكاد ¬يـّز جـيـادنا التي نسـرجـهـا نحن بـأنفـسنا. إننا
بحاجة الى ساعت9 لإعداد الرحل.

دهوك قرية ذات سـت9 بيتـاً تقريباVً مـتوسطة الأهميـة. الوالي أميـرV له تحت أمرته
Vنحو عشرين شرطياً (جندرمة). قلعة قد¤ة وتالفة جداً تستعمل الآن كمحل سكن له

لكنه قد شرع بتشييد بناء جديد(٥١).
من اTفروض أن تكون البـلدة حارة جداVً فـقد أتخذّ السكان جـميع الإحتـياطاتV إذ
Vوأخـتـاروا السكن فـيـهـا. في السـاحـة Vنازل عـرازيل أغـصـانTوضـعـوا على سطوح ا
مقابل قصر الخان الرديءV مقهى تركي صغيرV مبني كهذه اTنازل البدائية للمرتادين.
Vفإنه مضمون من جهتي الشـمال والشرق بجبال عالية Vوضع واضحTالطقس في هذا ا

ومعرّض من الجنوب الغربي لرياح جزيرة العرب المحرقة.
خلال بضع دقائق نصبح خارج اTدينة. نسير cحاذاة (نهر) الرشفري. عرضه بحدود
أربعة أو خمسة أمتارV وعمقه نحو متر في الوسطV �لأ ضفافة وردياتV والى اليم9
سهل فـسيح قـد فاض فيـه الغدير مراراVً تنمـو فيـه حشائش عـالية ما تلـبث أن تيبس
بفـعل الشـمسV وثمّة عـليقـات وأحـساكV والـى اليسـار تل شـديد الإسـتقـامـةV يتـبعـه
الطريق إننا في وسط ضفافهV والفـيضانات اTتعاقبة تشرح إخـتيار هذه الطريق الأشد

تعرضا للأخطارV إ¬ا في حمى من اTياه(٥٢).
نبلغ بعـد سـاعـة ونصف من اTـسـير رأس هـذا الجبـل الصـغـيرV ونـدور حـولهV فنلقى
أنفـسنا في الصـحـراء. إنه سـهل اTوصلV الجـانب الشـمـالي الشـرقي من سـهل شنعـار
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(٥٣) أنظر الفصل العاشر من سفر التكوين من التوراة (العهد القد¥).
Tel Ouskof, Tel :والأولى بـلدة كبيـرة. يكتبهـما بنديه Vالثـانية حاليـاً قضاء V(٥٤) بلدتان معـروفتان

Keif

(٥٥) النباتات الزراعية والحبوب هي اTنتوجات الوحيدة للبلاد (آشور قد¤اً)V بها ينعم الناسV بحيث
يظل صـحيـحاً مـا قاله هيـرودوت في الكتاب الأولV الفـصل V١٩٣ فهـو البلد الأشدّ خـصبـاً من
سائر البلدان. ولايحـاول الأهالي زراعة الأشجارV فـلا نرى أشجار ت9 ولا كروم. والأرض صـالحة

لجميع أنواع الحبوبV وقد تحمل أحياناً مائتي ضعف ما يزرع. (الرحالة).

(٥١) من المحـتـمل أن يكون قـصـر أمـيـر أو أغـا دهوك في مـحـلة السـوقV حـيث مـركـز الشـرطة. أمـا
محلات دهوك القد¤ة فهي: شيليV برايتي (النصارى)V الشيخ محمد (الإسلام)V السرايV گري

باصي.
(٥٢) أنظر الهـامش9 ٤٥ و٥١. ولم يتـرك لنا بنديه صـورة لبلدة دهوك كمـا فـعل بالنسبـة للعمـادية.

و¤رّ في دهوك نهران صغيران: ريباري دهوك وريباري شكرو.



فـيه مـقـرّاً مـؤقتـاً لحـاكم أراد أن يسـتريـح بعض الوقت من صـخب اTدينةV إ¬ا دون ان
تغيب اTدينـة عن نظرهV كنسر يحرس فـرخه من أعلى صـخرة قريبـة. فإن هذه الهضـبة
Vهي حـقـاً بقايـا حجـارة ليـست من الأرض الطينيـة التي قـد سـرنا فـيهـا منذ الصـبـاح
وبعـد أول عـمل تخـريبي ºّ على أيدي البـشـرV أقـامت عـوامل الزمن فـيـهـا كل أنواع

الأطلال.
لقد منحتنا رؤية الهدف اTنشود شجاعة كنا بحاجة إليهاV لأن التعب كان قد سرى
فـينا. غـيــر أن حـيـواناتنا لاتعـرف ع9 الأسـبــاب مـثلنا لكي تشـعـر بـالحـمـاسV إنهـا

منهكة وضربات السياط وحدها تحملها على السير.
cا إننا سنصل متـأخرين الى اTوصلV أُرسل سيمون قـدامنا لكي يعلم الدومينكي9
بوصـولناV ويبـ9 لهم أوراقناV ويطلب إليـهـم أن يتنازلوا ويقـبلوا بإسـتــضـافـتناV إنهـا

الساعة السابعةV والظلام مخيّم �اماً.
دجلة عـــريض وعــمــيقV لا¤كـن عــبــوره على الأقــدام. يـتــوزع الى آلاف الجــداول.
ونحـتـاج الى مـعـبـر كـبـيــر للوصـول الى جـسـر القـوارب الذي يسـمح لـنا بالدخـول الى

اTوصل.
ضفـاف النهر خـصبةV بقـدر ما بوسـعنا أن نحكم عليهـا ليلاً. وبيوت كـثيـرة تحاذي
الضفـاف. نقتفي قنـاة يسقط فيـها أحد جـياد الأمتـعة. بينما يسـهر هاملن على بقـية
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ببـعضـهاV لكي تـسحق بحـوافرها الت² اTـلقى تحت أقدامـها. يحـتـفظون بالحبـوب في
البـيوتV أما الـت² فيجـمع بعـد التنقيـة في كوم عـالية وطويلةV تغطىّ cلاط مـصنوع
من التراب واTاء أيام الأمطار مخلّفا مـستنقعا. وقد تحفر أحيانـاً آبار تدر مياها غير

صالحة. قرب أحد هذه اTستنقعات توقّفنا لكي نريح حيواناتنا.
ســوف أذكــر حــيــاتـي كلهــا
الغـــداء الذي تـناولناه فـي ذلك
اليوم. فقد كانت تجهيزاتها قد
نفـدتV ولم يبق لنا سـوى عظم
فــخــذ بقــر مطبــوخ مـنذ أربعــة
أيامV كـان يقـتضـيـه عينـا فهـد
لإكتشاف شـريحة اللحمV وكان
مــغلّفــاً بالقــرعV وبعض قـطع فطر تبــان
بصـــعــــوبةV ولإســـتكـمـــاله بـيـــضـــتـــان
مـسلوقـتــان من عـهـد العظمV وقليل مـن الل² الناشفV وكـشـراب مـاء اTـسـتنقعV لأن
البـئر كـانت يابسـة(٥٦). بعـد نحـو ساعـةV أسـرج الجيـادV ونبـدأ بالرحيـل. الحرّ شـديد
جـداً. و�وجّــات الأرض الفـسـيــحـة تتـعـاقـب. وتنخـفض حـرارة الـشـمس بعـد الســاعـة
الخامـسة. واTوصل التي ينبغي أن تبـدو من بعيدV لاتبـدو بعد للعيـان. وأخيراً هضـبة
أخرىV نسيطر منها على سـهل منفسح يتهادى فيه دجلة كالأفـعى في البعيدV ونلمح

اTوصل وسط الأفق تقريباً(٥٧).
أيام كانت نينوى قائمـةV تلك العاصمة الكبيـرة الزاهرةV كان اTكان الذي نحن الآن
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Vرات نلقى رحّـالتنا يصف الأكل والأكلات ووجـبات الطعـامT(٥٦) فـرنسي ولايأكل جيـداً… عشـرات ا
فـاTائدة الـفـرنسـيـة مـعــروفـة بالأناقـة واTراسـيـم الدقـيـقـةV ويبــدو أن رحـالتنا من مـحــبيّ البطون

والأكلات.
(٥٧) يكتب بنديـه اTوصل على الطريقـة الفـرنسـيـة Mossoul. مـركـز مـحـافظة نينوى حـاليـاVً ومـدينة
قـد¤ة وشهـيـرة. وصفـه للطبـيعـة المحـيطة باTدينة دقـيق وجمـيلV كـما عـودنّا أن يفـعل في سيـاق

الرحلة كلها بشأن الوصف الطبيعي والجغرافي.
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هل من اTمـكن أن يصل فـرنســيـان منهــوكي القـوىV فــيـسـتـقــبـلان هكذا مـن قـبل
Vمع إنهـمـا يقـدّمـان لهم رســائل توصـيـة من البـيت العـام لـلرهبنة V9مـرسل9 فـرنســي
ورسالة مـن الحكومة غداVً سنـطلب شرحاً لـهذه اTلاقاة الغـريبة. أمّـا الآن فليس لنا أن
ننام في السـاحـة العـامـة من اTـوصلV لذا أقـرع أبواب عـدة خـاناتV ولا أحـد يريد أن
يفـتح. إنهم سـعـيـدون وحـجـتـهم السـاعـة اTتـأخـرة لرفض مـأوى لهـؤلاء الكلاب(٦٠).
ورغم أن سـيمـون كـان قد سـبق وأفـادني بغيـاب القنصلV منـذ يومV9 فإني أسـأل أن

يقودوني الى القنصلية. لقد كان علي أن أبدأ من هناك.
بعـد ربع ساعـة من السيـر وسط مجـاهل طرقـات ضيّـقة كلهـا متـشابهـةV نصل الي
القنصليـة. ويتـردد البـواب قليلاً لـدى إستـقـبالنـاV لكنني أذكـر له أسميV يتـذكـر بأن
اTسيـو (السيد) سـيوفي ينتظرني(٦١)V وقد تحـدّث أكثر من مرة عن وصـوليV بل قد
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القـافلةV أسـاعـد أنـا الرجـال لسـحب الحـصـان من الورطة. ســواسـو البـغـال يريدون أن
يخـتصـروا الطريقV إلا إنهم يتـيهـون في الخـرائب التي لاتحصىV فـهي تحـيط بنينوى.
نلقانا وسط قـوافل جمال نائمـةV نوقظها فتـلاحقنا لعنات الجـمّالV9 وبصعـوبة نتمكن
من البقاء منتظم9. نلمح شخص9 أو ثلاثة قرب مجموعة بضعة بيوتV فنسألهم عن
الطريقV ويخــرج أناس من اTنازل فـيـرمـوننا بـوابل من الحـجـارةV بحـيث أننـا نتـخلص
ركضاVً حتى نغـوص في عمق الليل. وبفضل إطلاقتي مسدسV يحترسـون من إقتفاء
VقدمةTويسقط أحد جياد الأحمال الذي كان يسـير في ا Vأثرنا. لكننا نتيه مرة أخـرى
وعلى قاب قـوس9 من سائس كان يـسير بهـدى أنوار اTوصلV في حفرة عـمقهـا أربعة
Vويتـأذى الحيـوان Vوتتكسر الأحـزمة Vأمـتار وعـرضهـا سبـعة. فـيتـبعـثر الحـمل بأسـره
فنضيع أكـثر من نصف ساعـة لإصلاح الضرر. الحـفرة سبب السقـوط هي مهد الخـوصر
الناشف(٥٨). ننزل الحــيـوانات الأخــرى في الحـفــرة بكل عنايةV ونقــتـفي آثـار المجـرى
اليـابسV حـتى نصل جسـر الطريق الذي يـنبغي يومـاً مـا أن يصل الخط الذي بوشـر به

في دهوكV ففي تركيا لايستعجلون(٥٩).
نتبع النقاط التلغرافيةV ونعبر فرعاً صغيراً لدجلةV مشياً على الأقدامV فنبلغ أخيراً

جسر اTوصل. الجياد لاتقوى بعد على الوقوف من شدة التعب.
اTدينة يغلّفـهـا الليل. نلقى سـيـمـون بإنتظارناV فـيفـتح لنا الأبـواب. منظر سـيمـون
غريب. لقد أصابته ضربات الحجارة في القرية الصغيرة التي عوملنا فيها بشكل غير
مستحبّ. وقد قدّم نفسه للدومنيكيV9 لكنهمV حسـبما قال لناV إستقبلوه بشكل غير
جـيـد: «ثمـه خانات فـي اTدينةV فليـقض هؤلاء اTسـافـرون فـيهـا»V كـان جـواب الآباء

«وسنرى غداً ماذا بوسعنا أن نعمل لهم».
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(٥٨) نهر دجلة أحد الرافدين العظيم9 في البلدV وبالفرنسية Le Tigre أما الخوصر الذي يغدو كبيراً
Hassertchai :فيكتبه بنديه هكذا Vفي موسم الأمطار وذوبان الثلوج ويجفّ صيفا

(٥٩) عدة مـرات يسجل بنديه ملاحظة كـهذه بشأن البـلاد وأوضاعهاV وينسب التـقصيـر الى الحكومة
العثمانيةV فهيV -حـسبه- متعمدة في إبقاء البلاد متـخلّفة. أنظر الفصل ١١ من (أربعة قرون
من تأريخ العراق الحـديث) تأليف لونكريكV ترجـمة جعـفر الخيـاط. ومعلوم بأن الرحـالة يشخص
Vفـقـد إنـتـهى حكم ولاة وطني9 أفــادوا البـلاد Vوصل بالذاتTالعــراق وا Vحـالة مــتـدهورة للبـلاد

وكان يتولى السلطة يومذاك ولاة عثمانيون لايهمهم كثيراً أمر تطوير اTنطقة.
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Vيحـمل الأمور على غـير محـملها Vوقد قلنا إنه متـعجرف V(٦٠) تعبـير آخر من تعـابير بنديه النابيـة
فينسب أي تصرف لايرضيه الى التعصب.

Vمنح الجنسـيـة الفـرنسـيـة عـام ١٨٦٦ V(١٨٢٩-١٩٠١) من دمـشق M. Sioffi (٦١) نقـولا سـيـوفي
وعـيّن في القنصليـة الفـرنسـية بـبغـداد سنة V١٨٧٣ وفي حلب سنـة V١٨٧٥ ثم في اTوصل سنة
V١٨٧٨ وأصـبح قنصـلاً فـرنسـياً في مـوقـعـة الأخـيـرV ثم أحيـل على التـقاعـد فـسكن في بعـبـدا

بلبنان. ترك عدة مؤلفات. أنظر الهامش ١٣٣.



منّينا النفـس أن نلقى سـريراVً وجدنـا أنفسـنا في أمسّ الحـاجة لكي نـحتـضن مـخـدّتنا
الحقيرة. 

وبعــد الإغــتــســـالV ذهبنا لدى الـدومنيكيـ9. واحــد منهم يـنوب عن القنـصل لدى
غـيـابه(٦٣). والبــيت على بعــد خطوت9. وقـد كــان اTونسنيــور ألتـمــاير(٦٤)V رئيس
أسـاقــفـة خلقــيـدونيــة والقـاصــد على مـابـ9 النهـرينV عـلى وشك الخـروج ح9 قــدمنا
أنفــسنا. كــان يبــدو مــســتــعـجــلاVً وســألنا أن نـعـذره. وقــد وجــهنا الى الأب الـناظر

(الرئيس)V الأب دفال الذي إستقبلنا بكل مجاملة(٦٥).
تحدثنا نصف سـاعةV وإستـفسرنا عن الإستـقبال البـارد جداً يوم أمس. كان سيـمون
اللاهث بسـبب الركض الذي قام به بعـد وابل الحجـارة التي إستـقبلته في اTـوصلV قد
Vفـأصدر الأوامـر وهو يتهـدد: «أوروپيان يصـلان Vوصل لدى الآباء شـبه رجل سكران
أعـداّ لهـمــا غـرفـةV وأمـضـوا أمـامـهــمـا». فـأصـيب الآباء بصــدمـةV باديء الأمـرV إذ
إفـتـرضـوا أننا قـد سـلبناV وأن سـيـمـون قـد يحـمل رسـائـل مـسـروقـة. وcا أن السـاعـة
Vطلبـوا إليه أن ينسحب. الإستقبال الذي قام به هؤلاء السـادة فيما بعد Vًمتأخرة ليلا
كـان ودّياVً بـحـيث إننا نســينا ذاك الإنطبــاع اTزعج. ورغم ذلكV فــهم مع إعـتــبـارهم
سيمون سارقاً أو مجرماVً أما كان عليهم قبل كل شيء أن يوقفوه ويتأكدوا فيما بعد

من إفتراضهم?
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Vفننزل أحمال الحيوانات Vًلذا يفتح الباب حالا Vوضع جانباً الرسائل التي قد وصلتني
وcا أن الغــرف مـقـفلـةV يفـرغ مـسـكنه تاركـاً إياه لـنا. فننصب بســرعـة أســرةّ المخـيمّ.

ويحمل إلينا خبزاVً وخمراVً وج² ماعز. لم تطب لي وجبة أكل أشدّ من هذه.
يعطيني القوّاص(٦٢) رسائليV فأجد بينها رسالة من أختي الصغيرة تقول لي:

«تشـجعّ!». وننام سـعـداءV تحت حـمـاية العلم الفـرنسي اTنشـور على الحـائطV فـقـد
بلغنا نهاية هذه الرحلة الطويلة.

*
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لدى الدومنـيكي9. اTونسـنيـورألـتـمــاير. الديوان. قنـصل أنكلتــرا. اTنارة اTســيــحـيــة: برج
VوصلTوصل: النـبي يونس. طرقـــات اTـوصل والشــرق: تأســيــســـهــا. أطراف اTالســاعــة. ا
الأسواق اTقاهيV الإسترخاء (الكيف). العربات. اTونسنيور (اTطران) بهنام بني. الأكلاك.
الخـــشب فـي اTوصل. جـــســـر قــــرب النهـــر. اTقــــابر. مـــدارس الأخـــوات الراهـبـــات والآباء
(الدومنيكي9)V ومطبعتـهم. الأسطرنجيليةV السريانيةV الكلدانية. الأسوار. تغـيرات مجرى
دجلة. حـبّة (بثـور) اTوصل. بناء الكلك. زيارة السلطات. إسـتقـبـال على الطريقة التـركيـة.
Vدرّاج Vالسكاير. غـداء في القنصليـة الإنگليزية. قـصة دبـبة. ضـفاف دجلة: بطائح وغـدران
أسماكV عيون كبريتية. النائحات (اTعددات). زيارة أطلال نينوى وخورسباد. تل قوينجق.
بوتا. خــورسـبـادV الحــفـريات. بيــوت مـزارع9 فــلاح9. حـائط طابوق مــرسـوم. تلول تـخـفي
Vالجـدران Vتأسـيـس القـصـور. الغـرف Vالعنقـاء. مـذبـح ثلاثي الأرجل. كـيف حـفظت الأطلال
السطوحV الأيام. مـجمل الـقصـور. سنحاريب وسـرجـون. الكتابة اTسـمـاريةV وأنواع الألفبـاء
المختلفةV وكـيف أكتشفت. مـسيو سيـوفي. مسجد السلطان لؤلؤ. الصـابئة. من اTوصل الى
البحر اTتـوسط. باTيرا (تدمر)V الديرV سنجارV أورفـه. باعة السوق. تجهيـز الكلك. الرحيل

عن اTوصل.

فور إستـيقاظناV رجونا القـواص أن يسخن لنا ماءV وشرعنا بالإغـتسال. لا¤كن أن
يسـتطيب ذلك إلا من كـان مـثلنا قـد حـرم منه خـلال أسبـوع كـامل. فنحن منذ تسـعـة
وعشرين يوماً ننام بثـيابناV فوق أسرّة مخيّم. أية مفارقـة مساء أمسV إذ أننا بعد أن
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(٦٢) القواص خادم شرف لوجهاء القومV وسيشرح بنديه ذلك في الهامش ٨٠
* إنه الفصل الثامن من الرحلة.

(٦٣) هو عـــادة ناظر الرســـالة أي رئيس الابـاء الدومنيكـيV9 وهو في هـذه الحــالة الأب دفـــال. أنظر
الهامش ٦٥.

(٦٤) Mgr Altmayer هنري ألتــمـاير (١٨٤٤-١٩٣٠)V ولد في بـيـزانسـونV واصــبح دومنيكيــا سنة
١٨٦٢ وكاهنا سنة V١٨٦٩ وأرسل الى اTوصـل عام ١٨٧٤ بصفة أم9 سـر القصادة الرسـولية.
وبعـد وفاة اTونسنيـور ليـون أصبح وكـيـلاV ثم قاصـداً سنة V١٨٨٤ ورئيس أسـاقفـة على اللات9

في بغداد عام V١٨٨٨ حتى إستقال عام ١٩٠٢ وعاش في فرنسا حتى وفاته. 
(٦٥) P. Duval بيـيـر دفـال (١٨٣٢-١٩٠٤)V ولـد في تولV وأصـبح دومنيكيــا سنة ١٨٥٦ وقـصـد
اTوصل بعد سنـة cعية الأب ليـجييـهV وأدار الرسالة عدة مـرات حتى إستلم الـناظرية رسميـاً بعد
موت الأب بيـسون عام ١٨٧٢. عـاد من فرنسا سنة ١٨٧٣ مـصطحبـاً راهبات التقـدمةV وأسس
عـام ١٨٧٨ مــعـهـد مــار يوحنا الحـبـيـب في اTوصلV ورسـالة سـنة V١٨٨١ وقـلاية سـعــرت سنة
V١٨٨٢ وقـلاية جـزيرة إبن عـمـر سنة V١٨٨٥ وأصـبح قـاصـداً رسـولـيـاً على سـوريا سنة ١٨٩٥

وتوفي في بيروت.



الشرقـية. ففي هذه السـاعة من النهار الحـرّ شديد الى درجة إنه لا¤كن لأحـد أن يعمل
أو ينام.

والغرفـة اTسمـاة بالديوان مناسبة لذلك بـشكل رائع. مثلها مـوجود في كل البـيوت
اTريحــة في اTوصل. إنهـا غــرفـة كـبــيـرة
مــربعــةV لهــا سـقـف على شكل العــقــدة
(القبة)V وتقع في الطابق الأرضيV وهي
عـاليــة بعلو طابقV9 مــعـرضـة الإنتــفـاح
للشـــمــال بغــيــر جــدار فـي الجــهــة هذه.
يجــتـمــعــون فـيــهــا لتــدخ9 الغليــون أو

النرجيلة(٦٩)  وللحديث والإستقبال.
لم أســـتــمـــتع في أي مكـان آخــر براحـــة

الحـيـاة الشـرقـيـة(٧٠). الغليـون الذي لاينبـغي أن نخلـط بينه وب9 (القليـان)V يسـمى
(شـيبـوك). إنه (السـبيل) ذو الأنبـوب الطويل اTسـتـقيم والصلـبV مصنوع عـادة من
جـذع يـاسـمV9 مــوقـده (مكـان النار) على الأرضV وقطعــة كـبــيـرة مـن العنبــر تنهي
الطرف الآخـرV تنطبق على الشـفتـ9 دون أن تشدّ عليـهـا بالأسنانV كمـا هي غـلاييننا
الأوروپية. التبغ الذي يدخنونه عذب وشهيV وأكثر عطرا من تبوغناV إلا إنه خالٍ من
نكهـة خـاصـةV فـهـو من التـبغV تافـه وسيء اTذاق كـالتـبغ الـذي يبـاع في پاريس تحت

إسم التبغ التركي.
لحظة كنـا على وشك الخـروج. في نـحـو السـاعــة الثـانيـةV يـأتي دليل القـافـلة لكي
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يقدّم لنا الآباء المحترمون غرفة كبـيرة وجميلة بسريرين. فنقضي الصباح في ترتيب
أمــورنـاV ونفــرغ ظهـــراVً فنتــعـــارف على الـغــداء. في غــرفـــة الأكلV أنا الى جـــانب
اTونسنيور ألتمـايرV وهاملن قرب الأب الناظر. اTونسنيور ألتمـاير يوشك على السفر
الى بغـداد. إنه على أهبة السـفرV ومـهمـته ليـست بهينّةV فـهو سـيقـود خمس راهـبات
لإدارة روضـة أطفـالV ومـعـه السكرتيـرانV الأب هـنري والأب دي سـيكونزاك وحـمـاية
كـبـيـرة(٦٦). لقـد أمـر بصنع كلك(٦٧) خـاص بذلكV وضـمن تجـهــيـزات كـبـيـرةV لأنهم
Vوأحـيـانـاً أحـد عـشــر يومـاً لركــوب دجلة Vيســتـغـرقــون من ثمـانيــة الى عـشــرة أيام

ولايجدون أكلاً في الطريقV لأن دجلة يجري في صحراء.
يجــتــمـع هؤلاء الســادةV بعــد الـغــداءV في ديوان(٦٨)  ليــتــحـــدثوا على الطـريقــة
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De Segonzac, Henri (٦٦) إنهما الأبوان الدومنيكيان
(٦٧) الكلك هو الإسم اTعطى للقوارب التي تسير منحدرة في نهر دجلة (الرحالة).

(٦٨) ورد هكذا: Divan ويصف بنديه الديوان بشكل دقيق.

q1u*« WM�b
 w� Ê«u�œ

(٦٩) إن إسم نرجيلة من اللـفظة العربية (نرجـيل) وتعني الجوز (جوز الهند)V فـإن هذه الثمرة اTفـرغة
كـانت تعوض سـابقـاً عن الإناء الذي يسـتـخدمـه اTدّخنون الآن. وقـد كان لـلسبـيل (pipe) آنذاك

شكل القليان (الغليون) الفارسيV ولم تكن الساق لينّة ملساء كما هي اليوم (الرحالة).
(٧٠) يستخدم رحالتنا هنا لفظة إيطالية هي farniente تعني اللاعملV أي عمل لا شيءV لكي يقرّب
الى أذهان الأوروپي9 مـا يقصـده الشرقـيون بكلمـة (الكيف) التي يسـجلها كـما هي في مـوضع
آخر (أنظر الهـامش ٨٥)V ويقصـد بذلك الإسترخـاءV والإستمـتاعV والراحـةV والأنسV ويبالغ في

وصف الشرقي9 بأصحاب «كيف».
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تدق السـاعـة الأولى عند مـغيـب الشمسV ويـنبغي ضـبط السـاعـة كل ثلاثة أو أربعـة
أيام.

Vديـنة مـائل الى الإنخـفـاضTؤسف أن تكـون الكنيـسـة واقـعـة في مكان من اTمن ا
وليس لها منظر مفتوح إلا من أعلى قبـة الأجراسV من هناك فقط بوسعك أن تسيطر
على السطوح اTسـتـوية للمنازل ذات اTـسحـة الداكنة. كلهـا ذات علو مـتـسـاوV ترتفع
فـوقهـا بعض اTساجـد ومنائرها. وإحدى اTـنارات مائلةV وفي زعم البـعض إنها إحـدى

اTنائر التي إنحنت أمام النبي(٧٣).
اTوصلV بســبب مـوقـعـهـاV إحــدى اTدن اTهـمـة جــداً في بلاد مـاب9 النهــرين. إنهـا
اTرحلة العـظمى في طريق الغـرب والشـرق. وهـي التي تربط أوروپا بالهنـد في جـمـيع
الطرق اTقترحة (الخيـالية) لسكك الحديد (أنظر الخارطة)(٧٤). إنها تقع على الطريق
كـمركـز خدمـات مهمV فـاTوصل واقعـة على دجلةV في مـوضع يغدو فـيه النهـر صالحـاً
للمـلاحـة بالنسـبـة الى القـوارب ذات الأهمـيـة التي لا بأس بهـاV وتصل إليـهـا قـوارب
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يسـوّي الحـسـاب. ويطلب سـيمـون أن يظل بضـعـة أيام أخـرى مـعناV فنحـتـفظ به رغم
كونه يسبب لنا بعض اTشاكلV إذ بوسعه بعد أن يقدّم لنا بضع خدمات.

¬ضي لزيارة قنصل أنكلترا الذي كان زميله في وان قد رجانا أن نسلّمه كلمة. لقد
أصــابتـــه حــمىّ خــبـــيــثــة يتـــخلّص
منها(٧١)V ولايبـدو أنه لقي الإقامـة
في اTوصل مـغرية. إنه يحب الصـيد
كثـيراVً وهي أهم وسيلة لهو بالنسـبة
إليـهV لذا غـالبـاً مــا ¤ضي فـيـقـضي
ثلاثة أو أربـعــة أيام وحــدهV بـرفــقــة
خـادمV في الجـبـال على بعـد مـسـيـرة
يوم مـن اTوصل. لـلإســـتــــراحــــة من
القــــهــــوة الأبـديةV يـقــــدم لنـا بيــــرة
إنگـليــــزيةV من اTـفـــروض أن تـكون
جــــيـــــدة وهي في أنـكلـتــــراV إلا أن

السفر لاشك قد أذاها كثيراً.
عـدنا السـاعـة الرابعـة لدى الآباءV وصـعـدنا الى قـبـة ناقـوس الكنيـسـة حـيث يبـدو
منظر اTدينة بشكل عام. لقد بذلوا جهداً كـبيراً في بناء قبة الأجراس هذه. إذ لم يكن
للمسلم9 أن يرواV مـن دون ما حسدV إرتفـاع منارة مسيـحية الى جـانب منائر النبي.

لكن الأمر تغيّر عندما وضعوا في القبة ساعة ذات أجراس تعلن عن اTواقيت(٧٢).
لقد كانت الطريقة الوحيدة التي إسـتطاع الدومنيكيون بواسطتها أن يجعلوا الناس
Vًيـستـشـيرونـها مـرارا Vيرتضـون بوقع الأجـراس. فإن الأهـالي يجدون السـاعـة مـريحة
ويسمّـون القبة برج الساعـة. والوقت فيهـا مقسم على الطريقـة التركية (العـربية): إذ
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(٧١) نظنها اTلاريا.
(٧٢) يرجع تأريخ برج السـاعـة أو برج الأجراس الى العـام ١٨٨٢. أمـا تشيـيد كنـيسـة اللات9 للآباء
Vإذ ترجع البــدايات الـى سنة ١٨٦٥-١٨٦٦ Vالدومنـيكي9 في مــحـلة الســاعــة فــيــســبق ذلـك

وتدشينها سنة ١٨٧٢.
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(٧٣) إنهـا الحدباءV منارة الجـامع النوري الكبيـرV كملت عـمارته سنة ٥٦٨هـ/١١٧٢مV ويبلغ إرتـفاع
اTنارة ٥١ متراً.

(٧٤) أنظر خارطة سكة الحديد.
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اللذين درساه(٧٨)V بقايـا سيكون من اTثـير جداً إبـرازها الى حيز الـوجود. إ¬ا للقـيام
بالهــدم الضـروري لإجــراء الحـفـريـاتV لابدّ أولاً من التـغلّـب على التـعــصب الشـعــبي

والإدارة السيئة لحكومة جاهلة.
يجـرّنـا الحـديث حـتى تـبلغ سـاعـة الـعـشـاء. لدى جـلوسنا على اTائدة لا نـقـوىV أنا
وهاملنV عن الأمـتناع عن التسّمV فـقد أصـيب كلانا بالخـذلان أمام رؤية عشـاء هزيل
مكونّ فـقط من مخضـرات وجV² غيـر أن الآباء كانوا ذوي تنبـّه لطيفV إذ قدمّـوا لنا
صـحن بيض. وبعـد العـشـاء نجتـمع في الـديوان ثانيV حـيث نتـحدث هنـيهـات أخـرى
حـول مـنضـدة فـوقــهـا فــانوس كـبــيـر(٧٩). خـلال نصـف سـاعـةV ينســحب الآباء لإ�ام
واجـباتهم الدينـيةV بينمـا ¬ضي نحن الى غـرفتنـاV وللمرة الأولى منذ تـسعـة وعشـرين

يوماVً نرقد بهناء وسط شراشف سرير حقيقي.
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بدل لذةّ الإستـرخاء التي كان بوسعـنا أن نقضي صباحنا فـيهاV ننهض باكـراً لكتابة
بضع رسـائلV فـإن البـريد ينطلق اليـوم في السـاعة الـعاشـرةV ولايرحل إلا كل ثمـانيـة
أيام. ننزل فـي السـاعــة العــاشـرةV والآباء مــجـتــمـعــون في الديوانV حــيث يســتـقــبل

اTونسنيور زيارات التوديعV فهو سيسافر مساء.
بعــــد التـــحــــدث بضع دقــــائقV ننـطلقV هـاملـن وأناV يرافــــقنا ســــيـــمـــون وبـعض
القواص9(٨٠)  الى القنصلية. لقد إشتـد الحر كثيراً في تلك الأزقة الضيّقـة الصغيرة.
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أخـرى صغـيرة قـادمـة من سعـرت ودياربكر. واTوصل هي اTركـز الذي تلتـقي فيـه كل
القـوافل الوافدة من الشـمال والـغرب والشـرقV ومنها تحـمل حـمولتـها الى بغـداد عبـر

النهرV حيث تنقلها قوارب تجارية الى أوروپا.
اTدينة مــأهولة بنحــو أربع9 ألف نسـمــة. ليـست من تـأسـيس قـد¥V جــداً إذ أنهـا
إكـتـسـبت أهمـيـتـهـا منـذ العـهـد الإسـلاميV بفـضل تجـارتهـا النشـطة أولاVً ثم بفـضل
صناعة الأقـمشة البـديعة(٧٥). أما اليـوم فشهـرتها تأريخيـة فحسبV بيـد أن موقعـها

الجغرافي قد يجعلها تحيا يوماً.
Vيقع تـل قوينجق حـيث نينوى القـد¤ة Vعلى الضـفـة الأخرى من دجلة VوصلTأزاء ا
وكان موقعها قد أختير بشكل عجيبV كـعاصمة للإمبراطورية الآشوريةV ومركز كبير
للسكانV لأنـهـا على مـقـربة من الجـبـالV بوســعـهـا أن تسـتـمـد منهـا مـا يـنقـصـهـا من
السهلV وتسيطر بسـهولة على مساحات البلد اTستوية لبـلاد ماب9 النهرين. ولا ريب
أن النهـرV كـسـائر أنهـار البلدV لم يكن له حـجم مـيـاه أكـبرV ولـم يستـخـدم Tواصـلات

أكثر أهمية §ا هو عليه اليوم(٧٦).
والى جانب تل قـوينجقV الذي سآتي على ذكره بعد قليلV توجـد قرية النبي يونس
الواقعـة على هضبة صغـيرة. وفي الجامعV كـما يقالV رفات النـبي يونس والتينة التي
بكى علـيـهــا(٧٧). والتل الـذي عليــه بنيت القــرية يضـمV على حــد قـول بـوتا وپلاس
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(٧٨) ســيـرد ذكــر بوتا وبلاس في الهــامـش9 ١٠٥ وV١٠٧ وقــد برز للعــيـان ثـور مـجنح من الحــلاّن
مقطوع الرأس أثناء عملية ترميم جامع النبي يونس في تشرين الثاني (نوڤمبر) ١٩٨٦.

(٧٩) إناء كبير من الزجاج توضع فيه Tبة (مصباح) أو أي ضياء آخر (الرحالة).
(٨٠) أظن أني قـد أعطيت شرحـاً لكلمـة (قواص) (أنظر الهـامش ٦٢ حـيث ذكر الرحـالة اللفظة دون
إعطاء شـرح لهـا فـشـرحنـاها. وهو يفـيـدنا هنا cا سـمـعـه لاشك إبان إقـامـتـه فـي اTوصل): إنهم
الجنود القـائمـون بـخـدمـة السلطات واTوظف9 الأجـانبV يسـيـرون أمـامـهـم لإبعـاد الجـمـهـور عنهم
وحمله على إحترامهمV إذ يصـعب على غريب أن يسير دون أن يصحبه أحدV فالجـماهير ستزدحم
حوله. وهؤلاء الـقواّصون نزيهـون ومخلصـون عادةV ولايصح إخـتيارهـم من ب9 اTسيحـيV9 لأنهم
قــد يلجـأون أحــيـانـاً الى الضـرب ولـيس لأحـد سلـطان عليــهم (الرحـالـة). لاريب أن ندرة الزوار

والأجانب في البلاد كانت تبعث على الدهشة في نفوس الأهالي.

(٧٥) اTوزل9 أو بالأحــرى (اTوصل9) من اTوصـلV قـمـاش بـل نسـيج مــشـهـورV يـقـول بنديه بشــأنه:
يزعــمـــون بأن اTوصل هـي التي أعطت إسـم القــمــاش الـذي نصنعـــه بأسم moussoline وإنه قــد
أسـتـورد من الشرق. والأمـر صـحـيحV كـما يذكـر مـاركـو بولو منذ القـرن الثـالث عشـر اTيـلادي.

(أنظر رحلة ماركو بولو اTعروفة بأسم اTليون).
(٧٦) معروفة هي أهمـية اTوصل ومكانتهاV وإسمها خـير معبّر كطريق مواصلات شـديد الأهمية. أما
بالنسبة لعدد السكان فقد كان من الصعوبة cكان التـوصل الى إحصائيات دقيقة (أنظر: الحياة

في العراق منذ قرنV تأليف بيير دي فوصيلV ترجمة د. أكرم فاضلV القسم الرابع).
(٧٧) يقع الـنبي يونس عـلى التل اTعــروف بـتل التــوبةV تيـــمّنا بوقــوف النـبي يونس (يونـان) عليــه
ودعائه الـى الله لكي يبعـد اللعنة عن القومV وله قـدسيـة خاصـة عند اTسلم9. والتل أثري كـما
ينوّه بنديه مستشهداً ببوتا وبلاسV وقد شيد عليهV في قرون ما قبل الإسلامV دير بإسم دير مار

يونان. 



حصان أو جمل يخنق الطريق
بشـكل تـامV حــــتى إنـه قــــد
يبــدو أكــبـر §ـا هو عليــه في

هذا الحيّز الضيّق.
بعـد أن قـطعنا بالتــتـالي:
ســـــوق الصـــــفّـــــاريـنV وحيّ
Vوتجـار الأقـمــشـة V9الخـفــاف
Vوالخـــــــزافـ9 الفـــــــخـــــــاريـن
V9والقــــصـــــاب Vوالصـــــاغــــة
والأخـير فـظيع بسـبب كثـرة الذباب ورائحـة اللحم اTتـفـسّخV إذ يتـعفّـن بسرعـة بسـبب

الحـرارةV بلـغنا سـاحـة أخــرى مـخـتلـفـة عن
الأولى كـثيـراً(٨٤). أية فـوضى وأية حركـة
فيـها. ليست أسـواق الهال في پاريس في
الساعة الخامـسة صباحاً بأشدّ حـركة منها.
Vالـرقي Vالـبطـيخ Vإنهـم باعـــــة الفــــواكــــه
والحلوياتV يشغلونها ببسطهمV والجماهير
تتـجوّل وسطهـاV وحولهـا اTقاهيV وأكـواخ
خـشــبـيـة وجـصــيـةV حـيث الرواد جــالسـون
بثــيــابـهم على مــقــاعــد حــصــران يـدخنون
الشيبوكV والنرجيلـةV والقليانV ويحتسون

القـهــوةV ويقـضــون وقـتـهـم (الكيف)(٨٥). الطابقــان
الأرضيان (من اTقهى) مكتظانV أما العلوي فلا تلقى فيه موضعاً.

57

البـيـوت مـتـشـابهـةV داكنةV مـشـيّـدة بالتـراب اTـسحـوق والمجـفـف في الشـمس بحـيث
يعكس الحرارة ويحافظ عليها(٨١) إنها نظيفة نسـبياً هذه الطرقات الصغيـرة. بعضها
مبلّط بألواح من حجر. لكنهـا متاهة حقيقيةV على اTرء أن يكون مـتعوّداً عليها لكي

يطوف فيها ويتمكّن من معرفتها.
¤رّ الطريق أحـيـاناً تحت بيت مـعقـود على شكل قنـطرةV فنلقى حـينذاك بعض الظل
والبرودة. وغـالباً مـا تكون القنطرة واطئةV بحـيث يتوجّب على الفـارس أن يترجلّ عن
الفـرس لكي يتـمكن من العـبور. من حـ9 لآخر نصـادف حـميـراً صـغـيرة تخـتـفي تحت
حـمــولة حـزم الحطب أو الـتV² فـعليك أن تـلتـصق بالحــيطان إذا مـا أردت أن تتــجنبّ

التدافع والتخرق.
تنفـتح أمامنـا ساحـة عارية مـا تلبث أن تصلهـا قـافلة بحمـيـرها وجيـادها وجـمالهـا
حاملة الرزم(٨٢)V فيها بغـال وهودج مخصص للنساء. إن هذه العربة أشبـه cنبرV فهي
صندوق مربع ذو مـرايا ستV كالبـرلينية القد¤ةV ولهـا أبواب ذات مجراّت مـثبتـة فوق
محـامل يوضع بينها بغلان يـحملانهـاV الواحد من الأمام والآخـر من الخلف. إن طريقة
التنقل هذه هي الأكثر تـرفاً حسب ما هو معروف في ديـار العربV إذ ينبغي أن يكون
Vويتـخـذ الجلوس فـيـه شـخـصـان Vلأن الصـندوق ثقـيل Vثمـة حـيـوانان آخـران للتـبـديل
والحيـوانات التي تستـخدم لهـذا الغرض لاتقـوى عليه أكـثر من نصف نهـارV لذا فهي
مـجـمـوعة أربـعة حـيـوانات �ضي بـصعـوبة بخطـى متـسـاويةV وليس ثـمة ضـمـان ضـد
الصدمات والأذى للسـير في طريق غير معبّـد وغير مستو. والمحامل التي لـيس فيها

مرونةV هي مثبتة بشكل مباشر على بردعة الحصان بواسطة سلاسل(٨٣).
ندخل السـوق. الدكـاك9 صـغـيـرة وواطـئـةV فـهي حـوانيت صـغـيـرة مكعّـبـة شـبـيـهـة
Vتتـوسطه ساقـية شـديدة الإزعاج في السـير Vًتحاذي طريقاً قـصيـفاً ضـيقا Vبالخزانـات
لأن اTنحدر يدفعك نحو الوسط بإستمرارV وثمة جذوع وأغصان (حصران) تغطي هذا
Vمر فـتشكل مـا يشبه الرواق تتكـون تحته ظلال ورطوبة نسـبيـة. ومن وقت الى آخرTا
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Vوصل لسعيد الديوَچيT(٨٤) هذه أسواق كانت معروفة كلها حتى سنوات قليلة خلت (أنظر: تأريخ ا
Vسـوق الطعـام Vسـوق البـزازين V9سـوق السـراج V9سـوق القـتـاب Vص٥١-٥٢: سـوق الشـعـارين

سوق الحشيشV سوق الدواب والخ).
(٨٥) نجهل في أوروپا ما هو (الكيف)V وليس لنا كلمة تؤدي مـعناهV ولايقوى أوروپي يقصد الشرق
على القيـام بالكيف إلا متى تعوّد عليـهV فهو أكثـر من إهمال وكسلV لإنه نسـيان تام وارادي=

(٨١) إنه الجصّ اTعروف في اTوصل واTستخدم في معظم البنايات.
(٨٢) نظنها الفسحة اTعروفة بباب الطوب وما قبلهاV وهي حالياً في قلب مدينة اTوصل.

(٨٣) إنها العربات الضخمةV وقد ترك لنا بنديه صورتها.
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(اTطران) بهنام بنـي لرؤية زميلـه متـمنيـاً لو يرافـقـه. إنه شخص ذكي جـداً وذو فـضل
كبير.

أخـيـراً تأزف سـاعـة الرحيـل. إنه مـوكب حقـيـقي: سـتـة قـواص9 بأزيائهم الرسـمـيـة
يفــتـتــحـون اTســيـرةV يليــهم
رئيـسـا الأساقـفـةV نتـبـعهـمـا
وسط الرهـبــانV مـــاب9 الأب
دي ســيكونـزاك والأب هنري
اللذين نعطيهما موعداً قريباً
في بـغـــــداد. وخلفـنا طـلبـــــة
اTدارس. بأقل من ربع ساعة
نصـل ضـــفــــة النـهـــر حــــيث
الـقــــــــــــــواربV فـي الجــنـوب

الشــــرقي مـن اTوصلV خــــارج
الأسوارV في ضاحية صغيرة.

جـمــيع الحـقــائب مـجــمـوعــة في قـارب على حــدة تحـملـه مـائتـا قــربةV إضـافــة الى
التـجـهـيـزات والخـدم والجندرمـةV وعلى القـارب الآخـر المحـمـول فـوق مـائت9 وعـشـرين

قربةV خيمة منصوبة ومقسومة الى شقتV9 للراهبات وللآباء.
لايوجد خـشب في اTوصلV إذ لاتنمو أية شجـرة. والريف بأسره يبدوV ظهر صـحراء
جـرداء. لذا فــإن الخـشب الذي تـشـيّـد به هـذه القـوارب يصل مـن مناطق واقـعــة قـرب
دياربكر وسـعـرت وبتليس. تـلقى الأشـجـار اTقـتطعـة في دجلةV فـتـصل اTوصل حـيث
تبـاع بسـعـر جيـدV وإذ تصل بغـداد تتـضـاعف قـيمـتـهـا. تشطر سـيـقان الأشـجـار الى
قسمV9 وتشدّ بواسطة أربطة وجذوعV وتوضع تحتها القرب اTنفوخة بالهواء. تستأجر

القرب من قبل أفراد يقومون بتأجيرها لقاء خمسة قروش للواحدة.
كأننا في الوداع الأخير. يسيرّ القـارب9 كلكانV ¤ضيان يتؤدي في لإتجاه اTطلوب.
VدينةTنصـعد الى سطـح التلغراف الأوروپي الـذي يهيـمن على النهـر وعلى قـسم من ا

فنشاهد الكلك9 يبتعدان. أزائنا قرية النبي يونسV والى اليسار جسر اTوصل.
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لقـد أزف الوقت الذي ينبغـي أن نصل فيـه مسكننـاV لأن الساعـة تسرع. لذا نسـأل
القــواص أن يدّلنا على أقــصـر طريق. كــيف ¤كنهم مــعـرفـة الـطريق? فـالطرقــات هي

عينها: زواياV ومنعرجاتV وخطوط مستقيمةV وفي الأطراف حيطان عارية.
Vالحـــيــاة هي حـــمـــيــمـــة في الشـــرق
والشـــبـــابيك مـــفــتـــوحـــة في الحــيـطان
الداخـليـــةV وخـلف باب الـدخـــولV نلـقى
جداراً ¤نع السابلةV فيـما إذا كان الباب
مــفـــتــوحــاVً مـن رؤية مــا يجـــري داخل

البيت.
ح9 نصـل الجــمــاعـــة (الدير)V نـلقى
اTونسنيـور ألتماير يتـقبل عـبارات الوّد
من جـــمــيع الـذين يشـــاهدونه مـــغــادراً
Vـائدة لـلغــــــداءTـوصل. نجـلس عـلى اTا

فيقدمون لنا حلويات اTنّ.
إنهـا اTرة الأولى التي آكل منهV ويبـدو لي مذاقـه لذيذاً حـقاً. الحلوى مـزيج من اTنّ
واللوز (الجوز) والحليب والطح9 والسكر والعـسلV تسحق بشكل قرص صـغير(٨٦).
وبعد الأكلV نجتمع كالعادة في الديوانV حيث نتجاذب أطراف الحديث مع اTونسنيور
منتـظرين مــغــادرته. يأتي رئيـس الأسـاقــفــة الأرمنـي (الســرياني)(٨٧)V اTونسنـيـور
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= لكل ما يشـدكّ الى الحياة. إنه نوم اليقظـةV مشحون بأحـلام لذيذةV وهو خلوّ من الهموم مهـما
كانـت اTشاكل أو بوسـعهـا أن تحصل. وليس ثمـّة شرطي واحـد لا¤ارس (الكيف) مرة واحـدة في
النهار على الأقلV وغالباً ما يكون ذلك خـلال أربع أو خمس ساعات (الرحالة). وأنظر الهامش

.Keip :وهو يكتب الكلمة هكذا V١٩٨
(٨٦) (منّ السـمـاء) نوع من اTن والسكّر وبيـاض البـيضV يغـدو أبيض بفـعل الحـرارةV ويضـاف إليـه
الفــسـتق عــادةV والجـوز واللوز أحــيـاناVً ويغلّـف بالطح9 منعــا للإلتــصـاق إذ يصنع عـلى شكل
أقراص صغيرة. وهو يصنع في اTوصل بأفران خاصة حتى يومنا هذاV ويعتبر من أجود الأنواع.

(٨٧) مرة أخرى يخطيء بنديه فيقول (الأرمني) بدلاً من السرياني. واTطران بهنام بني رئيس أساقفة
السـريان الكاثوليك على اTوصل منذ عـام ١٨٦٢ ثم بطريرك إنطاكـيـة على السـريان الكاثوليك

سنة ١٨٩٢.
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(٨٨) الشاعر الفرنسي Biron ¤ازح أهالي مقاطعة Bourgogne الواقعة الى الشرق من فرنسا ومركزها
ديجون. ومـوقع الجسـر الحجـرى الذي يتحـدث عنه بنديه قرب جـسر القـوارب الذي ظل قائمـاً في

اTوصل حتى تشييد الجسر الحديدي مكانه عام ١٩٣١.

القــيـام cثل ذلك. يلـعب الأطفـال حــول القـبـورV وتـسـتـريح قــوافل جـمــال كـبـيــرة في
وسطهـاV بل إنهـم يتـركـون الحـيـوانات تقـضم الأعـشـاب الحـقـيـرة التي تـنبت في زوايا
الصخور. ويدفن اTسلمون موتاهم بسرعةV بعـد الوفاة بساعتV9 حتى لو كانت الوفاة
غير أكيدة. ينقل اTيت الى القبر بحيث قد يحدث أن يدفن شخص ما حيّاV إذ يعتقد

اTسلمون أن الجسد يتألم طاTا لايدفن(٨٩).
لقـد إخـتـفى القــاربان. لذا نعـود ونحن ندخنّ الشــيـبـوكV ونتـحـدث مع الأب دفـال

الذي يتركنا للراحة على الطريقة الشرقيةV فنرتاح من أتعابنا.
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نقـضـي الصـبـاح في تـنظيم مـلاحظـاتنا. ثم نقـوم بـزيارة الى الراهبـات اللـواتي لهن
بيت قريب من بيت الآباء(٩٠). يريننا بيتـهن بالتفصـيلV منذ اTستشفى وحـتى غرف
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سـكـان (بـونـه) بـفـــــــــضـل حــــــــــمـــــــــيــــــــــتـــــــــهـم
إبتنـوا جــســـراً على بعـــد فــرســـخ9 من (ســـاوون)

حـ9 مـــــــــازح بيـــــــــرون أهـالـي
بـورغـــــــونـV9 لـم يكـن يـفـكر بـأن
رباعـيــتـه هذه بوسـعـهــا أن تنطبق
على اTوصلي9(٨٨)  لقـد كـان من
اTقــرر أن يشـيّــد جـسـر عـلى دجلة
في اTوصل. فـأختـير اTوقع الأشـدّ
ضـيقـاVً فـإن عرض النـهر هو مـائة
وثمــانيــة وســتـــون مــتــراً في هذا
اTـوضعV ولـكـنـهم لـم يـفـكروا بـأن
هـذا اTوضـع هـو كــــــذلـك الأشــــــد
عـمـقـاً. ولأنه كـان لابد من إقـامـة
جــســـرV راح الأهالي يـطالبـــون به
قـلبـــــــاً وقـــــــالـبــــــاVً ولـم يـكونـوا
يستطـيعون بناءه علـى النهر. لذا نراهم قـد بنوه الى جانب النهـرV إذ إنه سينفعV كـما
قـيل لهمV ح9 يفـيض النـهر. وبـقي جـسر الـقواربV يـضطرون على العـبـور بالزوارق.
وcا أن الأهالي يجـدون من السهـولة أن يبلغوا الضـفة مـباشـرةV وإن الفيـضان يتـجاوز

السدّ أحياناً كثيرةV كان الجسر غير صالح البتة.
خلف البيتV توجد مساحـة كبيرة فارغة �تد حتى الأسوارV كـأنها منطقة عسكرية.
في هذه الفـسحة يجـري دفن اTوتى دو¬ا إهتـمام بنظامـهاV إ¬ا بإتجاه مكـة دائماً. ولا
شيء أكــثـر بســاطة من هـذه اTقـبــرةV فـهـي سـاحــة عـامــةV تســتـعــمل قــبـورها عــادة
كـمـصطبـاتV إذ تداس دون أي إعـتـبـار ¤نع ذلكV بحـيث تـدفع الأوروپي9 أيضـاً الى
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(٨٩) مبالغة أخرى من الرحالة بشأن دفن اTوتى.
(٩٠) لقـد كــان بيت راهبـات التــقـدمـة قـرب دير الآباء الـدومنيكي9 في مــحلة السـاعـة بـاTوصل منذ
مـجـيـئـهـن الى العـراقV وحـتى تأسـيس جــمـعـيـة القـديسـة كـاتريـنا للراهبـات الدومنيـكيـات سنة
V١٩٢٩ وإنتـقـال البـيت العـام لهـؤلاء سنة ١٩٥٤ الى مـحلة مـوصل الجـديدة. يفـيدنـا بنديه هنا
بشــأن مــدارس الدومنيكيـ9 والدومنيكيــات ونشــاطاتهم فـي اTوصل. وقــد سـجلّ رحــالتنـا هنا

إنطباعاً عن البلد وأهاليه غير سليمV آثرنا حذفه.
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عـمــر الاسـوار نصف قـرن تـقـريبـاVً إذ أنهــا شـيـدتّ أيام حـكم الپـاشـا أحــمـد(٩٢).
نسـتكمل طريقناV فنلاحظ مـرقداً صـغيـراً أكثـر أهميـةV ترتفع أربعـة أعمـدة من حجـر
يعلوها سـقـف في الزوايا الأربع للضـريح. أولاد كـثـيـرون يلعـبـون فـي هذا اTكان. إنه

حيّهم العام.
هذا اTرقـد الـواقع في الزاوية الشـمــاليـة الغـربيـة قــد شـيّـده الآباء (الدومنـيكيـون)
لتكـر¥ ذكـرى مــسلم غـني كــان قـد تـفـهّم عــمل اTـرسل9 النافـع فـقــدم لهم خــدمــات

جليلة(٩٣).
نلقانا أخيراً إزاء الواجهة الأخيرةV الجهـة الشمالية التي كان يغمرها فرع من دجلة.
أمـام باب هذا الطرف تكثـر الأكلات القـادمة من دياربـكر. الأب الفاضل دفـالV ناظر
(رئيس) الرسالـة (الدومنيكية) الذي يسكن بلاد مـاب9 النهرين منذ أكـثر من ثلاث9

سنةV يذكر إنه قد أستعملها.
دجلة هو أشـد الأنهر هوى. يغـيّر مـجراه كمـا يستـبدل (دون جـوان) عشـيقـاته. فإن
عام أمطار وفـيضانات يحمله كـيلومتر اًعن اTكان الذي إعتـاد فيه مجـراه وكان يظن
إنه قـد ثبت فيـه بشكل نهـائي. واTوصل التي هي حـاليـاً على الضـفة اليـمنىV لعلهـا

كانت الأيام تأسيسها على الضفة اليسرىV في موقع ضاحية نينوى(٩٤).
نتـأمل من أعلى بـاب الشـمـال اTدينة واTنطقـة الصـحـراوية المحـتـواة ضـمن الاسـوار
والبيـوت. بوسعنا القـول إنها ساحـة كبـرى يلجأ إليهـا الرعيـان وقبائل البـدو محـتم9
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النوم والروضـة ومدرسـة الأطفـال الصغـار الذين يعلمـونهم الحروف الـفرنسـية والحـروف
العـربيــة في الوقت عـينه. لانـكف عن الإعـجـاب بالصــبـر الذي يتـربّى بفــضله هؤلاء
الصـغـار. الـعـديد من البنات يتــركن الروضـة مـبكّراVً لاســيـمـا من اTسلمــات اللواتي
كـثـيـراً مـا تتم خطويتـهن وهنّ بـعـد في اTدرسـةV وقـد يتـزوجن في سن العـاشـرة. أمّـا

البنون فيجتازون من مدرسة الراهبات الى مدرسة الآباء حيث يكملون تعليمهم.
إذ ندخل الـدير (الجـمــاعــة)V يدعــونا الآباء بدورهم الى زيـارة مـبنـاهم الذي يتــسع
يوماً بعد يومV ويسـتهوي كل عام أتباعاً جـدداً. إنهم لايعلمون مع اTسلمV9 لأن أمر
هدايتـهم مـحظورV نـزور اTدارس واTطبـعـة القـائمـة بشكل حـسن. تـطبع فـيـهـا الكتب
الدينيـة بالأرمنيـة (الآرامـيـة) والأسطرنجـيليـة والكلدانيـة والسـريانيـة والعـربيـة(٩١).
مـوظفـو وعـمـال اTطبـعـة من الشـبـاب الـذين تربّوا لدى الرهبـان (الدومنيـكي9). إنهم

حسنو التصرفV لكنهم بطيئونV فهم لم يتركوا هذه العادة اTتأصلّة.
بعد الفراغ من الـزيارةV نأتي الى الديوان للإستراحةV فنلقى القنصل الإنـگليزي قد
جـاء لردّ الزيارة والإعتـذار لإنه لم يتـمكن من تقـد¥ إحـترامـاته للمـونسنيـور ألتمـاير

قبل سفره. يدعونا الى الغداء يوم غد.
بعـد الظهـرV إذ ليس للآباء مـدرسـةV يعـرضـون علينا القـيـام بجـولة حـول الاسـوار.
نكلّف أحد الحمّال9 بحمل جهازنا الفوتوغرافي ¬ضي أولاً الى التلغراف حيث نسحب

من هناك منظراً عاماً للجسر الشهير وللمدينة.
كل القسم الخارجي للاسوار مـخصصV كما ذكرت أعلاهV للمـقابر. إنه مكان ساحر
في الربيعV بـعـد مـوسم الأمطارV لأن هذا الســهل القـاحل الصـحــراويV الذي قـد يظن
اTرء بأنه لـن يكون فـيـه ســوى الرمـال والأرض اليـابـسـةV يكتظّ بالأعــشـاب والأزهار
وكـأنه جنينـةV فـيـتـرك الأهالي اTدينة لكـي يخـيّـمـوا في خـيم تحـيط بهـم حـيـواناتهم.
ومواقيت الخـصب هذه التي تبدأ بشهر كانون الثـانيV ليست طويلة اTدىV لأن الناس
والحـيـوانات سـرعـان ما يـنهـبون الـعشبV ومـا تلـبث الشـمس أن تعطي الأرض مظهـر

الصحراء المخيّب.
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(٩٢) اTقصود أحمد الپاشا الجليلي والي اTوصل ١٨١٢-١٨١٧ ثم ١٨١٨-V١٨٢٢ وفي عهده قام
القنصل البريطاني ريج بالتنقيب عن اسوار نينوى.

(٩٣) إنه قـبـر سليـمان آغـا إبن يونس بن مـصطفى بـن يوسف إبن اTلا مـحمـد من آغـوات مـحلة باب
البيض باTـوصل. ويحكي حفيـده أم9 آغا إبن عـبدالله بن سليم بن داود أن الخدمـة التي قدّمـها
جـدهم للآباء الدومنيكي9 مكـنّتهم مـن بناء الكنيـسة وبرج الـساعـة وخـفـفت البلبلة التي أثيـرت
حولهم بسبب إسخـدامهم عربات ذات عجلات لنقل مواد البناء وشكوك بعضـهم حول قيام الآباء
بأعــمــال ليـسـت في صـالـح البلدV وقــد كـان لـي أن أطلع قــبل سنوات على وثـائق مـاتـزال غـيــر

منشورةV جلّها رسائل وتقارير هؤلاء اTرسل9.
(٩٤) يبالغ الرحالة في وصف تغـير مجرى دجلةV ولو إنه محقّ بعض الشيء كمـا يبان من آثار اTهود

التي تركها هذا النهر لكي يتخذ له مسالك غيرها.
(٩١) تأسست مطبـعة الآباء الدومنيكي9 في اTوصل سنة V١٨٥٨ وكانت حجـرية في باديءالأمرV ثم

حديثة سنة ١٨٦٠. وقد أخطأ بنديه مرة أخرى فقال (الأرمنية) وهو يقصد (الآرامية).



واقع غـريبV كونهـا تظهـر في وجـوه أهالي البلدV بينمـا بالنسـبة للأجـانب تظهـر على
الأذرع والأيدي. لكنها ليـست قاعدة عامـة. ولايعرف أحد كيف يصـاب اTرء بها. إذ
يذكـر أن مسـافرين أصـيبـوا بهـا مع أنهم لم يبقـوا إلاّ بضـعة أيام في إحـدى هذه اTدن
اTذكورةV بينمـا لم تظهر على آخـرين سوى نقطة حمـراء بعد عودتهـم الى بلادهم بعدة
أشهر. كل اTرسل9 تقريباً مبتلون بـهاV فهي ضريبة يجب أن تدفع. أحد هؤلاء السادة

يتألم حالياً من إحدى هذه الحبوب التي أصابته في خدّه.
¤يّـز الناس في بغـداد نوعـ9 منهـا: الحـبّـة الذكـر التي تجيء وحـدهاV والحـبّـة الأخت
التي تتكاثـر. والأخـيـرة من حـجم أصـغـرV بل إنهـا فظيـعـة كـالذكـر. وقـد ذكـر لي أن
أحدهـم أبتلي بثلاث9 منهـا. وأحد الدومنيـكي9 الذين عاشـوا في اTوصل ست سنوات
لم يصب بهـاV لكنـه بعـد عـودته الى فـرنسـا بثـلاث سنواتV أصـيب بحـبّـة مـريبـة في
الصــدغ. لقــد كـان فطنـا فلم يحــاول أن يوقف تطورّهاV فــإخــتـفت الحــبّــةV إذ إنه من

اTعروف إن كل من حاول معالجة هذا الداءV يحمل من جرائها آثاراً مروعة.
نعنـي بإعــداد الكلك. إن عــدة آباء قــد قــامــوا بـقطع اTســافــةV لذا فــهم يـزودوننا
بخبرتهم بقـدر ما يتمكنونV نجّار الدير (الجمـاعة) يهيء لنا خيمة صغـيرة من الخشب
مفـروشة بالقطن والأقمـشة القطنية. ومـدبّر البيت يتكلّف بشـراء اللوازم. أن الإنحدار
الى بغـداد يتطـلب أربعـة أو خـمـسـة أيام في آذار أو في نيـسـانV عـندمـا تكون اTيـاه
مرتـفعةV ويسـتمـرّ أحيـاناً عشـرة الى إثني عشـر يوماً في هذه الفـترة من السنـة الأشدّ
جـفـافـاً. يلزمنا وقت أكـثـر من مـدة عـبـور المحيطـات للذهاب من هافـر الى نيـويورك.
فالنهر يسير في صحراء تامةV وبوسعنا أن نهلك جوعاً إذا لم نؤمّن لأنفسنا كل شيء

قبل السفرV فالضفاف الجرداء لاتزودّنا حتى بالحطب الكافي للطهي.
مـسـيـو سـيـوفي لم يرجع بعـدV فـنأسف لذلك جـداً. إذ إننا بواسطتـه كـنا نتـمنى أن
نقــدم أنفــسنا الـى السلطات. الأب دفــال يعـلم والي اTدينـة والولاية بأننـا سنزورهمــا

غداً.
لدى عودتنا الى غـرفتنا نرى ثيـابنا التي كان من طيب الراهبـات أن يقمن بغـسلها
وترتيــبــهـا. إنهــا خــدمـة لاتثــمنVّ لأننـا سنلقى في طهــران فــقط أمــتـعــتناV وفــيـهــا

إحتياطاتنا.
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ضد الغزاة في حالات غزو ما.
�تّــد التـحــصـينات بـإمـتـداد الـنهـر عــمـودياً. وفي اTـنطقـة الـتي تتـصل بـهV ترتفع
كهضبة كـان مشيّداً فوقها قلعـة مهيمنة على النهر كالرأس من الجسم مسـافة خمس9
متـراً(٩٥). ¬ر قـرب قبـر عجـيب وقـد¥ جداً. إنه من الطابوق اTـشوي. تحـمل الواجهـة
الشـمالية مـنه كتابـة يبدو إنهـا بالغة الأهمـية. لكنني مع الأسف لست قـادراً على أن
أحكم عليـهـاV إلا أن اTسـيـو سـيـوفـي قنصلناV اTتـبـحّـر باللغـة الـعـربيـةV يقـدّرها حق
التقـديرV وقد بعث بطبـعهـا الى پاريس. أمّا من الناحيـة الفنيةV فـإن هذا القبـر غريب
حـقاVً إذ توجـد من جمـيع أطراف البـابV أسفل الـكتابةV مـقطعـان من طابوق طبيـعي
مـسـبـوكV برسـوم مـذهلةV وخطوط عـريـضـة عـرض سنتـمـتـرينV مـوشـاة بزمـرد الخـزف

اTطلي الأزرق بشفافية كبيرة خالصة �اماً(٩٦).
بينما كنا نتجوّلV لاحظنا على الوجوه آثار بثـورV أو خراجاتV كأنها الدمامل. إنه
مرض اTراكز الكبيـرة في هذه البلدان الحارّة. يسموّنهاV وفقا للمدن التـي يصاب فيها
اTرءV حـبّـة حلبV أو حـبّـة دياربكرV أو اTوصـلV أو بغـداد. كنت قـد رأيت في الجـزائر
مسـامير بيسكرهV ويبـدو لي أن لها بعض العلاقـة مع هذهV فإن هذه الحبوب - البـثور
المجـهولة الأسـبابV تظهـر أولاً على شكل نقطة صـغيـرة حمـراءV ثم ما تلبث أن تكبـر
حتى تغدو بحـجم مسمار صلبV ثم تنفجـر وتزول خلال عامV مخلّفة أثراً داكناً سـيئاً.
وقـد جـاء بغـداد أطبـاء أوروپـيـون لدراسـتـهـا خـصـيـصـاVً غـيـر أنهم لم يـحـصلوا على
نتـيجـةV بل جـعلوها أشـد حسـاسـيةV وغـدت البـثور أشـد سـماجـة. لانجـد وجوداً لهـذه
الحـبوب إلاّ في اTدن ذات الشـأنV فـهي موجـودة في اTوصلV ولاتظهـر البـتة في قـرية
النبي يونس الصـغـيـرة الواقـعة في الأحـوال الصـحـيـة عيـنها. ولايخـلو الناس النظاف
واTعنيون بأنفسهم منهاV بل حالهم كحال الذين يعيشون في قذارة مستمرة. وفي خط
حلب ودياربكر واTوصل وبغدادV لاتظهر في قرى صغيرة تتوسط هذه اTواقع. بل ثمّة
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(٩٥) إنها قلـعة باشطابيـا (البرج الرئيسـي) التي كان لها دور كـبيـر في صد غـزو طهماسـب نادرشاه
للموصل عام V١٧٤٣ وينوّه بآثار دار الأمّارة (قره سراي).

(٩٦) إنه قــبـر إبن أو أبناء الأثيــرV وأشـهــرهم صـاحب (الكامـل في التـاريخ) ويقـع القـبـر قــرب باب
سنجار.



القـصـر للذهاب لدى حـمـدي بـك والي اTدينة(١٠٠). الإرتخـاء واللامـبـالاة الشـرقـيـان
يريحانني بحيث إني أترك الخادم9 يقودان حصانيV ماسك9 أياه كل من جهته.

مسكن حـمدي بك هو الى جـانب القنصلية الفرنسـية. الإسـتقبـال حميم بنوع أكـبر.
ليس ثمـّة جنود على البـابV لأن الوالي في بـيتـهV في مـسكن صـغـيـرV بقـميص غـيـر
مــزررV وبنطـلون من قــمــاش أوروپي. يـجلس على كــرسـي ديوان مــاسكاً بـيــده رجله
اTكـســـوّة بجـــورب. لدى دخــــولنا يتــــرك رجله لكـي ¤دّ إليـنا يده. يـحـــيط به بـعض
الأوروپيV9 أحدهم مهندس ¬ساوي مكلّف بإدارة طريق اTوصل. سكرتيره الذي عاش
سنة في پاريسV لايتذكر سوى حيّ بريداV بولييـه وشارع سان ميشيل(١٠١)V فهو قد

ركزّ هناك حماسه للمدينة الأولى في العالم.
أما حمدي بك فلا يعرف پاريسV وشوقه كبير في الذهاب إليها. هل الوصف الذي
نقوم به والحكاية الخـيالية لسكرتيره هـما مبعث تجـربته? يتكلم الفرنسيـة بنوع أفضل
من رئيسه. وcا أن الرسميات هنا أخفVّ يكون الحديث سلسلاً. إنه غير متزوجV وهذا
الأمـر هو عــلامـة إنحطـاط كـبـيــر هنا. خـلال لحظات قـليلة يقــدّم لنا القـهــوة وسكاير

محلية.
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¬ضي على فـرس لزيـارة السلطاتV لأن الذهاب مـتـرجل9 دليـل نقص ليـاقـة وسـبب
إحـراج. نقصـد أولاً الوالي العام للمنطقـةV تحسـ9 پاشا الذي يسكن خـارج اTدينة في

اTبنى الكبير اTستخدم كثكنةV ومنه نشاهد بيت التلغراف.
نجـتـاز اTدينةV يحـمينـا القواّصـون وخـادمـان ¤سكان بجـوادينا أثناء الزيارة. نخـرج
من باب لكش(٩٧)Vفيبـدأ §شى طويل بعد منطقة اTقابرV يقودنا الى السـرايV محاط
بصـف9 من الأشجـارV كلهـا مريضـة أو ميـتـةV أما قـرب القصـر فـلايوجد أثر للنبـات.
VناخTاذا زرعـوا الـكاليـبـتس والـدردار والسنديان التي لاتقــوى على التكيّف عـلى اT

ولم يزرعوا §شى جميلاً من النخيل كان سينجح حتماً?(٩٨)
إذ نلج البوابةV يخرج رجال البريد مستعـرض9 الأسلحة إحتراماV البعض منهم أمام
اTدفعV والآخــرون خلفـه. نتـرك الجــوادين في الفناء. ونـصـعـد الى الطابـق الأول حـيث
يقـدم لنا بـريدي آخـر إسـتـعـراض الشـرف. يدخـلوننا الى صـالون صـغـيــر فـيـه الوالي.
يرتدي بزّة أوروپيـةV وقامـتـه حسنة. يـتكلم الفرنسـيـةV ويستـقـبلنا بكيـاسة. الصـالون
الصغـير مطلّ على الواجـهة اTشرفـة على النهر. ثمّـة منظر لطيف من خلال الشـبابيك
ذات الحدائدV يطل على الريف ودجلة والقرية. كلمـات الپاشا مفعمـةV كما هي العادة
دوماc Vًجامـلات ووعود مفرطة في مبـالغات لا¤كن أن تتحقق لو طبـقت فعلاV ورغم

ذلك فإن الوالي يعدنا بأن يعطينا شرطة (جندرمة) للسفر.
يكثـر على ضفـاف دجلة أفـراد يسلبون الأكـلاكV وقـد نهبـوا عدة أكـلات في الأيام

الأخيرةV فمن غير الفطنة أن ¬خر النهر دون حراس.
بعــد زيارة ربع سـاعــةV وإحـتــسـاء مــا لابدّ منه من عــصـيـر وقــهـوةV نودع تحــس9
پاشا(٩٩)V شاكرين له حـسن نواياه. ¬رّ بسلسلة من التحيات اTسلحـة ذاتهاV ونغادر
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(٩٧) صورة جميلة لباب لكشV ¤كننا إعتبارها وثيقة نفيسة جداً. وتاريخ الباب سنة ١٢١٧هـ.
(٩٨) مبالغة أخرى لرحالتناV فهو لايدري بأن النخيل لاتتحمل مناخ اTوصل شتاء. وموقع (السراي)

معروفV قرب الجسر الحديديV مطلّ على النهر.
Vوصـل منذ سنة ١٨٧٩ شـأنهـاTوصل عـهـد ذاك تحـس9 پاشـا. فـقـد إسـتـعـادت اT(٩٩) حـاكم ولاية ا

فأصبحت ولاية لا سنجاقV كركوك والسليمانيةV بالإضافة الى سنجق اTركز.
(١٠٠) والي اTدينة يومذاك حمدي بكV ويقع مسكنه في المحلة اTعروفة بالقلعة.

Bréda, Bullier, Saint-Michel :(١٠١) أحياء وشوارع في مدينة پاريس



لإشغال فترة مابعد الظهرV نتجـولّ خارج اTدينةV نحو الساعة الرابعة. ضفاف النهر
مكتظّة بالـعـوسج على بعـد كـيلومـتـر أو كـيلومـتـرين جـنوبي اTوصل. الدرّاج مـوجـود

بكمــيـات كــبــيـرة. كل اTســاحــة تغطّى
باTيــاه إبان الفــيــضـاناتV ربـيـعــاVً لذا
ينمــو فــيـهــا بغـزارة الـبطيخ من الحــجم
الكبـيـرV والقــرعV والرّقيV وهذه أسـاس
غـــــــذاء الـسـكان. واTـزارعــــــــون الذيـن
يزرعـــون هذه الخـــضـــراوات يخـــيّــمـــون
وسطـهــا لحـــمــايـتــهـــا من السلـب. وهم
مسلحونV وقد يطلقون النار دون تأنيب

ضمير ضد أول من يدنو منها.
ودجلة §ـلوء بالأســمــاك. ومن جـــملة
أنواع السمكV أنواع §تـازة. أكبر أنواع
الـســـــمـك حـــــتى بـغـــــدادV هـو ســـــمـك
Vًحجـمه مـتر ونصف طولا V(١٠٣)طوبيا
وقطره من ٢٠ الى ثلاث9 سنتمتراً. أما
بعد بغدادV فإنا نلقى القروشV لذا فمن
الخـطورة الـســـــــبــــــاحـــــــة دون إتخـــــــاذ

إحتياطات. لقد شوهدت قروش تصعد في الكارونV أحد روافد دجلةV حتى شوستر.
وعلى ضفاف دجلةV عـلى بعد بضعة فراسخ من اTوصلV تنبـع عيون كبريتـية تنشر
رائحـة كـريهـة وتشـوّه مـذاق اTيـاه. وبفـضل هذه العـيـون يصلـح النهـر في عـدة مناطق
لشـفـاء أمـراض الدم الخـطرة اTنتـشـرة في ديار العـربV ويحــتـاج اTرض الى عـلاجـات
جـدّية. وثمّـة عـدة منابع قـار ونفـط في جـبـال الغـربV وكـذلك في جـبل سنجـار وجـبل

محلبية في الشرقV لكنها ليست مستغلة.
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تستحـق السكاير وصفاً خاصـاVً فهي تعوض عن الشيـبوك في الإستقـبالاتV لأنها
مـريحـة أكـثـر وأسـهل من حـيث التـقـد¥V لكنه عـمل كـبـيـر لتـركـي لكي يتـعلم كـيف
Vًيصنعـون أنابيب ورقـيـة مـخروطيـة قليـلا Vيلفّـهـا. فثـمـة باعـة موجـودون في السـوق
يبيعونها فـارغةV فتملأ في البيوت بتبغ جاف جداVً أشـبه بالتراب (البودرة)V فتكون
السـيكارة. إلا أن فـيهـا مـا يزعجV إذ ليس للتـبغ ثبـوتV بل ثمّـة خطر سقـوط القـسم
اTتـأججV بحـيث يحـرق الطنافس والأثاثV لكنهم يتـخـذون الحيـطة بوضع إناء صـغيـر

من الجلد لكل مدّخن لكي يضع فيه رماده.
نودع حـــمــدي بكV و¬ضـي لدى قنصـل إنگلتـــرا الذي ينتـظرنا(١٠٢). نصل نحــو

الظهر.
يقـدّم لنا الغـداء في ديوان شبـيـه بديوان الآباء. نتـحدّث عن ندرة السـائحV9 فـمنذ
Vـوصل. ثم يتــحــوّل الحــديث الى الصــيــدTست سنـوات لم يأت إنگليــزي واحــد الى ا
فـالقنصل مـعـجب جـداً بـذلكV ويأسف لأنه لايلقى هنا رفـيـقـاً يـطارد الجـبـال ويصطاد

الخنزير والدب.
الدبّ يخشى السكان جداVً وغـالباً ما يهجم على اTاشية. تدور حـوله قصص غريبة
جداً فيوماً ماV في قرية صغيرةV أخـتفت إمرأة إختطفها دبV فبحث الزوج عن إمراته
Vوأخيراً وجدها في مغـارة الدب. رجاها أن تخرج Vفي كل مكان حتى يئس من الأمـر
لكنها رفضت قائلة إنها قد لقيت رفيقاً أشدّ لطفاً من زوجها "فهو يحمل إليّ العسل
والثمارV ومسـاءً هو أحنّ بكثيرV يلعس رجليV يحتضننيV ولايضـربني قط!" غير أن
Vفــقــتل الدب Vلـم يكن له أن يتــحــمل هذه العــلاقــة V(وهـو إسم زوجــهـا) Vًمــحــمـدا

وأعيدت اTرأة الى الدار الزوجيةV وأصاب الزوج جلد غر¤ه.
نعود لدى الآباء نحـو الساعة الثـانية. إنهم قلقون لعـدم عودة مسـيو سيوفيV فـقد
ذهب حتى سنجار لكي يستـقبل زوجته التي ستصل من دمشق عبـر الصحراءV وتدمر
Vفقـد �ضي أيام ولايعثـرون على بئر Vوالـطريق هذه قاسيـة ومتعـبة Vوالدير V(يراTبا)

كما يحدث أن تهاجمهم عصابات أعراب.
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(١٠٢) قنصلية إنگلترا قرب محطة القطار حالياً.
(١٠٣) نسـبــة الى طوبيـاV كــمـا في العــهـد القـد¥V ســفـر طوبيـاV الـفـصل السـادسV الـعـدد V٢ وهو

(الحوت).



صـراخات الناسV فـتـدفع الحمـيـر cجمـوعـها دون أن تراهـاV على الجمـيع أن يتـدافعـوا
لدى العـبـورV ومن لايـتـمكنّ من دفع الرسـومV يتـرك منـديلاً أو عـقـالاً أو قـمـيـصـاً أو
رزمـة لهV يحـتــفظ بهـا كـرهانV وقـد يبــاع الغـرض مـسـاءً باTزاد إذا لم يـأت صـاحـبـه

ويسدد ما عليه من ضريبة.
إن قنصل إنگلتراV بحجة أن يرينا تل قـوينجقV يعيرنا قواصهV إ¬ا غايته الحـقيقية
الإطلاع على ما نفعلV فـالإنگليز يعزون الى أنفسـهم كل المجد بالنسبة للإكتـشافات
التي �ت في نينوى وعلى مـجاري دجلة. غيـر إنهمV رغم قيامـهم بأعمال كـبيرة بهـمة
لايارد ولوفتسV وإبـرازهم الى حيز النور بقـايا دفينة Tدن عظيـمةV فإن بوتـا الفرنسي

هو حقاً أول من إكتشفها وأظهرها(١٠٥).
فسنة V١٨٤٢ إذ كان بوتا عـائداً يوماً من فارسV وماراً باTوصلV إستـحثه طابوق
أراه أياه الأهاليV ومــصـدره هضـبــة واقـعـة على الضــفـة الأخـرى من دجلـةV أن يسـأل
الحكومة الفرنسية لكي تخصص له موقعاً كقنصل لفرنساV لكي يعمل في الحفريات.

وقد º فعلاً إنشاء اTنصبV وبوشر بالحفرياتV لكنها لم تعط نتائج كبيرة.
وTا عــرف سكان قــرية خـورســبــاد بأن فـرنـسـيــاً يبــحث عن الطابوقV حــملوا إليــه
Vفـتحوّل بوتا الى هناك Vمدع9 إنه بوسـعهم إيجاد كميـات أكبر في حقولهم Vًطابوقا
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بعـد أن إسـتـرحنا بضع دقـائقV عـدنا من البـاب الغـربي. قـوافل كـبـيـرة من الجـمـال
Vطوية تحـتهـاTقـاعـيـة على قوائمـهـا الأربع ا VدينةTيحـرسهـا رجل واحـد تخـيمّ خارج ا
شـبيـهـة باللقـالق الجاثمـة على بحـيـرة. وهذه الحيـوانات تجـترّ بـهدوء. إنهـا صـور حيـة

للطف والصبر.
قرب قـبر حـديث العهـدV تنوح باكيـات ويتنهدن مـولولات. وح9 تشاء نسـاء اTيت
عـدم تحـمـيل أنفـسـهن هـذا العبءV يدفـعن لعـدّادات مـبلغـاVً فـيـقـمن بـالنواح بحـسب
الساعـات اTتفق عليهـاV مطنبات بخـصال اTتوفى. هذه التـمثيليـة الصغيـرةV أيا كان
Vتسـتـمر حـتى الجـمـعـة لأن الله يفـتح أبواب السـمـاء للميـت يوم الجمـعـة Vيوم الوفـاة
بحسب الإعتقادV لذا فهو خيـر عميم أن ¤وت اTرء يوم الخميسV وقد يتم تقريب وفاة

اTريض أحياناً لهذا الغرض.
لدى عـودتنا الـى الدير (الجـمـاعـة)V نلقـي مـؤجـر الجـيـاد الذي جـاءنـا به اTدبّر. إنه
سيـقودنا الى نينوى وخـورسبـاد. نودّ السفر الـساعة السـادسة صـباحاVً الثـانية عـشرة

بحسب التوقيت التركيV أي مع طلوع الشمس.

©d�u��√® ‰Ë_« s�dAF ±≤

الجـيـاد جـاهزة في السـاعـة اTعـينةVّ طعـامنا مـوضـوع في خـرج9 يحـملهـمـا حـصـان
الدليل. نجــتــاز اTدينة وهي هادئـة جـداً في الصــبــاح كـمــا في النهــار. ثم يســتـيــقظ
Vوعليها بعض الرواد. نصل الجسر VقاعدTوتنظّـف ا Vويفتح الباعة دكاكينهم Vالسوق
الإزدحام فـيه كبـيرV لاسيمـا في الساعات الأولى مـن النهارV لأن اTدينة مغلقـة ليلا.
كذا الإزدحام شـديدV بحيث إننا نضطرّ على الدخول والخروج بإنتظـام لتجنّب المحاذير
التي قـد تـقـود بلاشك الى صـدمـات لـلحـيـوانات المحـمّلة بـالصناديق الضـخــمـة. ثمّـة
مــقـهـى كـبــيــر في أعلى الـبـابV يرتـاح فـيــه بكسـل ولامـبــالاة رواد هادئون يـدخنون
متفلسـفV9 محتقرين صخب الجـماهير(١٠٤). ونحن مضطروّن أن ننتظر لكي ¤رّ اTوج
الوافـد من الإتجــاه اTضـاد. الحـيــوانات تتـبلبلV والجــمـال بنظراتهــا الثـاقـبـة تحــرّكـهـا
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(١٠٤) لقـد كان هذا اTقـهى قائمـاً الى سنوات قليلة مـضتV ويعـرف cقهى (الثـوب) عند باب الجسـر
القد¥.

(١٠٥) بشـأن التنقـيبـات في نينوى واTدن الآشـورية الأخـرى واTواقع الأثرية في شـمال العـراقV أنظر:
د. مـحــمـود الأمـV9 إسـتكشــافـات أثريـة جـديدة في شــمـال العــراقV مـجـلة سـومــرV المجلد ٤
(١٩٤٨)V ود. فوزي رشيدV حل رموز الخط اTسـماريV مجلة ب9 النهرينV السنة V١ العدد ٤
(١٩٧٣)V وعلوم البـابليـ9 لروثنV الفـصل الثـاني والخ. وبشـأن الآثاريـ9 واTنقـب9 اTذكـورين

هنا:
E. H. Layard أوسـ£ هنـري لايارد (١٨١٧-١٨٩٤) آثـاري ودبلـومـــــاسـي إنگـليــــــزيV قـــــام

بالتنقيبات في نينوى و¬رود وآشور وبابل وكيش في السنوات ١٨٤٥-١٨٥١.
Vآثاري إنگـليـــزي نقب فـي ســـوســه سـنة ١٨٥١ Vالســـر وليـم كنت لـوفــتـس Sir W. K. Loftus

وإستكشف القسم الجنوبي من بلاد بابل ولارساV وأرسله رولنصون الى نينوى و¬رود لإستكمال
الحفريات. 

P. E. Botta بول أمـيل بوتا (١٨٠٢-١٨٧٠) إكـتـشف خـورسبـاد ونقب فـيـهـا أيام كـان قنصل

فرنـسا في اTوصلV ويعـتبـر أول من إبتدأ بالتنقـيبـات في تل قويـنجق (نينوى) وذلك منذ سنة
.١٨٤٢



التخطيطات والرسـوم والصور الفوتوغرافـيةV لذا نراهم ييأسون ويتركـون العمل. ومع
ذلكV فإن الإنگليزV لكي لايفقدوا حقوقهم في تلّ نينوىV أقاموا في اTوضع كوخاً ذا
ســتــة أقــدام مــربعــة من الـتــراب اTســحــوقV بدون ســقفV يضـم بعض أكــوام أدوات
وطابوقV مـلقـاة كــالنفــايات في إحــدى الزوايـاV يطلقــون عليــهـا بـتـفــخــيم: اTتــحف

البريطاني.
لا أهمـية كـبـيرة Tـا أكتـشف حـتى الآنV من وجهـة نظر تاريخـيـة. وحتـى من وجهـة
نظر الإكـتشـافات عـينهاV فـإنها سـتكون أغنى لو أن علمـاءنا عرفـوا قراءة الكتـابات
Vنحـوتات. وما يظنون بأنهم قـد فهـموهTفـهي تغطي الجدران وا Vالعديدة بـشكل أكيد
مايزال قـابلاً للجدلV على الرغم من الكتابات ذات اللغـات الثلاث اTكتشـفة في وان

وبيستون(١٠٨)*
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ولقي في خـورسبـاد آثاراً أشد وضـوحاً §ا في قـوينجق(١٠٦)V وإذ لم تكن لديه مـبالغ
كافية للعمل في اTوضع9 معاVً أهمل تل قوينجقV وإبتدأ العمل في اTوقع الجديد.

وTا كانت قرية خـورسباد الصغيـرة تقع فوق الأطلالV غير (بوتا) مكانهـاV إذ شيد
على نفقته الخاصة قرية في السهلV حيث هي الآن. وابتدأت الحفريات.

وقد أكمل پلاسV خلف بوتاV هذا العمل بشكل §تاز(١٠٧).
إن خرائب قصر سـرجون هي التي رأت النور بالشكل الأكمل وبالعناية الأVº وذلك
بنوع أفـضل من جمـيع أطلال بلاد مـا ب9 النهرين. فـقد كـان القـصر منفـياVً وأشـغلت
مسـاحة الحفـريات نحو عـشرة هكتارات. مـن هذا القصر جـاءتنا الثيـران المجنحة ذات
الرؤوس البشـرية اTوجودة حاليـاً في اللوڤر. وثمّة قطع أخرى عـجيبـة كانت مخصـصة
Tتـاحفنا لم يتـمكنوا من أيصـالهـاV إذا إنها حـملت بصعـوبة الى دجلةV إلا أن العـديد
منهـا إبتلعـها النهـر. وقـد إكتـشف پلاس أيضـاً كـتل حدائدV وبقـايا أسلحـةV وأدوات

وآلات حديدية من شتى الأنواع(١٠٨).
لنعــد الى نينـوى والى زيارتنا. علـى الرغم من أن جــزءً ضـئــيــلاً فـقط مـن التل ثم
تنقـبــيـه بشكل جــدّيV وإن ثمّـة تلولاً كـثــيـرة أخـرى تنتظـر دورها لكي تبـرز للـعـيـان
وتكشف عن بعض أسـرار الإمبراطورية العـظيمة اTتـوارية. فإن الأوامـر �نعV بقرارات
حكومـة لاتبحث عن إكـتشـاف الثـروات لنفسـهاV و�نع الآخـرين من التنقـيبV فالبـاب
العالي يرفض كموقفV الفرمان الضروري لإستئناف الحفريات. وإذا ما منحه من باب
الصـدفV فــبـالشـرط الوحـيــد أن أي عـمل فنيّ مكتــشف يعـود إليـهV وكـمـكافـأة عن
الأتعــابV لايسـع العلمــاء والبــاحــثـ9 الدؤوب9 ســوى الحــصــول على خــرائـط وبعض
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(١٠٦) نينوى هي اTـدينة الثـالثـة للآشـوريV9 بعـد آشـور و¬رودV ومن أهـم مـعـاTهـا القـصـور واTعـابد
اTكتــشـفـة في تل قــوينجق والأسـوار والأبوابV وتل الـنبي يونس يحـتــضن آثاراً مـهـمــة. أمـا
خورسـبادV أو خورسابادV فـهي دور شروك9 العاصـمة الرابعة بناها سـرجون الثانيV وقـد كشف

فيها عن القصر واTعابد والبرج اTدرج أي الزقورة.
(١٠٧) Victor Place فكتور پلاس (١٨١٨-١٨٧٥) قنصل فرنسيV نقب في خورسباد في السنوات

.١٨٥٢-١٨٥٤
(١٠٨) يحيلنا الرحالة الى هذه الكتب للمراجعة بشأن التنقيبات في نينوى وخورسباد:

Parrot et Chipiez, Histoire de I`art dans I`antiquité; Place, Ninive, Beulé, Fouilles et découvertes.

(١٠٨)* وان Van مديـنة معـروفة واقـعة على البـحيـرة التي تعرف بإسـمهـاV في تركيـا الشـرقيـة. أما
(بيسـتون)V ويكتبـها بنديه Bisoutoun فتـقع ب9 كرمـنشاه وهمـدانV وقد عثـر هناك على حـجر
يحمل كـتابة ذات خطوط ثلاثة باTـسماريةV وباللغـات الرسمـية الثـلاث التي كانت مسـتخـدمة
عهدذاك في فارس وهي الفارسية الأخمينيةV والعيلامية الحديثةV والبابليةV وقد كانت الأخيرة
لغـة الشـرق الدبلومـاسـيـة يـومـذاك (أنظر: علوم البـابليV9 تألـيف مـارگـريت روثنV ترجـمـة د.

يوسف حبيV ص٢٤).
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V(وصلTإتجــاه ا) نشــاهد في ع9 الإتجــاه Vمن أعلى الـهـضــبــة التي نحن علـيـهــا
هضبات شبيهة الشكل والحجمV من المحتمل أن أيّا منها يحمل حيواناً §اثلاً أستخدم

سابقاً كفاصل ميداني أو مؤشر للطريق.
الطـريق الذي نـسلكه لـلعـــودةV ليـس الطريـق الذي أتبـــعـناه في ذهابـنا. ¬رّ بـقـــرية
(بيبو) بحيث نشـاهد مائدة صغيرة على شكل مثلث غـريب الشكلV فهو مقطوع من
كـتلة حـجـرية واحـدة. اTنضـدة دائريةV قـطرها ثمـانون سنتـمـتـراVً وسـمكهـا نحـو سـتـة
سنتمـتراتV عليـها كـتابة مسـماريةV ورجلهـا التي تكوّن جسـماً واحـداً معهـاV بشكل
منشـور §تليء مثلث ذي حـراشف قليلة الحـفر مـتجّـهة الى الأعلىV �ثل مـخالب أسـد

ذي أربع أصابعV على علوّ عشرين سنتمتراً من القاعدة.
Vنقـضي وقتـاً طويلاً على الفـرس حتى نـبلغ رباط التلول التي تغطّي أسـوار نينوى

ثم ندخل اTوصل.
الأطلال مــحـفـوظـةV لحـسن الحظV دون أن يلحـق بهـا الضــررV تحت التـراب الـطيني
الذي يغطيّـهـا ويضمـن بقاءها ضـد تقلبـات اTناخ. ورcا يثـيـر في طريقـة تشيـيـد تلك
القـصورV مـا يبان وكـأن لا وجود للأسس فـيهـا. فقـد كانوا يبـدأون البناء برفع قـاعدة
عظيــمـة من الـطابوق والحـجــارة فـوق الأرض بـعلوّ مـتــرين أو ثلاثةV ثم يـقـام البنـيـان
Vفوقـها. وتبدو قـاعدة القصـر في الحفـريات التي �ّت في خورسبـاد أنها أعلى بكثـير
إذ كـانت تبلغV حـسب پلاسV علوّ الأسوارV وتبـلغ هذهV وفقـاً لقـياسـاتهV نحـو ثمانيـة
عشر متراً. بينمـا يبلغ عرضها في القاعدة أربعة وعشرين مـتراً. وهذا ما يشرح كيف
أن ديودور الصــقلي يـروي بأن عـربـات عـديدة كــانت تطـارد على الواجــهـة فـي أعلى

الأسوار(١١٠) فإنّا نلاحظ آثار ذلك هنا.
يجب أن تـكون الغــرف عـالـيـةV ومن جــمــيع الأطراف في الـداخل ألواح من اTرمــر
مـثـبــتـة على طول الجـدران اTبـنيـة من الطابوق المجــفف بالشـمس (اللَّـبِن). ونادراً مـا
Vوجـد منهـا في النمـرود بعلو ثلاثة أمـتـار Vتكون هذه الألواح أعلى مـن أربعة أمـتـار
بينـمـا إرتفــاع الأســود والثــيـران المجـنحـة ذات الـرؤوس البـشــرية التـي كـانت تـشكل
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فإنها قد ساعدتهـم كثيراً. وثمّة كتابات أخرى عديدة بأحرف مـسمارية ماتزال غير
مشخصة.

لقد كانت الغرف الداخلية لهذه القصور مكسوة من جميع الأطراف بصفائح مرمرية
منحـوتة �ثل معـارك أو مـشاهد صـيد حـيوانات وأسـمـاكV ودجلة بأسمـاكهV وواحـات
Vنحـوت عينه. وثمّة آثار الـعنقاءTوفي الـغالب كتـابات طويلة على ا Vمليئـة بالنخيل
والأسـودV والثيـران المجنحـة الهائلـةV فوقـها جـمـيعـاً حـروف منحوتة تـبدو إنهـا تحكي
Vشـويّ الذي نلقاه مستـخدماً للألواح والكتبTوقائع تاريخيـة مهمة. ويبدو الطابوق ا

لا كمادة بناء.
¬تطي الجياد بعد نحو ساعتV9 ونغادر الى خورسبادV مقتف9 مجرى غدير صغير.
الريف مزروعV ولانتـبيّن حقـول الحنطة والشعيـر والحبوب إلا من خـلال سيقـان تنمو
بعد الحـصاد. نصـادف بعض حقـول قطن من نوع ضعيـفV الى جانب حقـول خشـخاش
وأفيـون. بيوت الـفلاح9 هي حـقاً قـلاع صغيـرة مربعـة الشكلV عـرضهـا أربعة أمـتار
وعلوّها كـذلك. ماعـدا البـابV الفتـحـات الوحيـدة كـوى صغـيرة أشـبـه بڤرسـاي لويس
الرابع عــشـر الآشــورية(١٠٩)V إنه مطمــور مـرة أخــرى. لدى حـفـري طـرف ثقبV أزلت
Vًتكرر مـراراTكـمـيات كـبـيـرة من التـراب كـانت تغطي حـائط طابوق منقـوش. الرسم ا
كان شريطاً زخرفياVً ¤ّثل اTوضوع عينه على مجموع طابوقات ثمان. قضيت ساعت9
في الكشف عن هذا الأثر بسك9ّ الصـيدV وقـد كانت الحـرارة فظيعـةV والهواء ناقـصاً
في هذه الحـفرةV لذا كـان تعـبي كبـيـراً جداً. كلّفت أحـد الفـلاح9 بحمل نتـيـجة عـملي

اTضني الى اTوصلV ووعدته cكافأة كبيرة إذا ما وصل كل شيء إليَّ بحال جيدة.
نعاود السـيرV فنمرّ بالقـرب من جبل صغـير. بإتجاه اTوصل بوشـر بشيء طفيف من
حفريات أبانت رأس ثور مجنح ضخمV ثم توقفت الأعمال بحجة أن هذا الأثرV الشبيه
جداً بسـوابقهV لن يحـمل شيـئاً جديداً بالنـسبة للعلم. غـير إن هذه المجنحّـات الضخـمة
تحـمل دوماً في اTسـاحـة اTستـويةV أي في الفـراغ الذي ب9 السيـقـانV ألواحاً مكسـوّة

بالكتابات.
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(١٠٩) Versailles على بعــد ٢٣ كم جنوب غـربي پاريـس. قـصـر منيف وحــدائق غنّاءV عـزز مــجـدها
أكثر من ملكV أشهرهم لويس الرابع عشر. وڤرساي اليوم متاحف وقاعات إستقبالات كبرى.

(١١٠) ديودور الصـقلي ٧:٢. وأنظر هيـرودوتV الكتـاب الأولV ١٧٩. وراجع سـفـر التكوين ٣:١١
(الرحالة).



مـداخـل الأبوابV يبلغ خــمـسـة أمــتـار ونيــفـاV ولم تكـن هذه الحـيـوانـات لتـبلغ ســقف
الغـرفةV بل أن الحـائط يزيد مـتراً آخـرV وكان القـسم الأخـير مـشـيّداً بالطابوق اTشـوي
اTنقـوشV §ثلة فيه أشـكالاً أو زخارف غنيـةV أو إنها كانت مـن طابوق بسيط مـجفف
في الشــمس (أي من الل²) ومطلي بـطبـقـة خــفـيـفـة من اTـلاط (البـيـاض) اTصــبـوغ

كذلكV كما ¤كن ملاحظته من البياض الساقط الذي حافظ التراب عليه(١١١).
لقد أكـدّ لايارد منذ زمن طويل بأن سطوح الغـرف لا¤كن أن تكون إلاّ من أخـشاب
(مـدود) كـانت تنشـر عليـهـا طبـقـة مـن تراب مـسـحـوق. وكـان يدعم رأيه هذا بعـرض
Vكـما وإنـه لم يعثـر في الأنقـاض على بقـايا عـقد (قـبب). أمـا پلاس Vالغـرف القليل
Vًومساعده فلاندن فكانا يبرهنان على العكس بأن الآشوري9 إسـتخدموا العقدة كثيرا
وعليــهـا كــانوا يسندون السـطوح التي تشكل الـسـقــوفV وقـد كـانـت هذه العـقــد من
التراب اTسـحوق المخلوط رcا بالأغـصانV وكان سـمكها كبـيراً لكي تحـمي من الحرارة
cقــدار أكــبــر. ولعل الطـابوق اTشــوي كــان يشكلّ القــسم الـداخلي منهــا. وليـس لنا
إيضـاح هذه النقطةV لأن ما بقي مـن الحيطان لايصلV مـاعدا في باب خـورسبـادV الى
قاعـدة القـوس. وح9 هجرت القـصورV أو خـربت بالحريق الذي أشـعله الغزاةV تهـدّمت
VنحوتةTشوي الذي فـوق القطع اTشيدّ بالطابوق اTومـعها القسم من الحـيطان ا Vالعقد
وهذا التـهـدم الذي دفن اTنحـوتات بـشكل كـاملV هو الذي ضـمن لهـا الحـفـاظV إذ لم
يكن فـي الإمكان إطلاقــاً الحــفــاظ علـى هذه اTنحــوتـات لو إنهــا ظلت زمــانـاً طويلاً
مـعـرضّـة للهـواءV أو فـيـمـا لو كـان تجـمّع التـراب والرمـال قـد سبـب لهـا الدفن بشكل

تدريجي(١١٢).
و¤كن تعليل سـمك السطح بندرة الحـجارةV وخـاصة لحـاجـتهم للإحـتراز من الحـرارة.
Vإذ يبـدو أن كل شيء قد دبّر لحـمـاية النفس ضـد مناخ قاس. فـالغـرف عاليـة وطويلة
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Place, Ninive et I`Assyri; Botta, Monument de Ninive; Perrot :راجع التـاليـةT(١١١) يذكـر الرحـالة ا
et Chipiez, Histoire de I`art dans I`antiquité.

(١١٢) مـلاحظات ذكــيـة يقـدمـهــا بنديه بشـأن الـسـقـوف وحـفظ الآثار بـفـضل تجـمع التــراب والرمـال
والكثـبـان. وقـد أبانت حـفـريات السنـوات الأخيـرة والـصـيانـة في النمـرود بأن الآشـوري9 كـانوا
يستـخدمون مـا يشبه العـقدة لسـقوف طويلة وقصـيفةV يشـيدونها بالطـابوق اTشويV لا باTدود

الخشبية.



لقـد كــان من اTعلوم بأن ملـك خـورسـبـاد يـدعى سـرجـون قــبل أن تثـبت قـرابـتـه مع
نينوى. ويدّعـي رولنصـون(١١٤) بأن هذا اTلـك كـان يحــمل إيضــاً إسم شلمنصــر الذي
نعـرف عن اليـهود فـي عهـدهV ويبـدو بأن كـتابات خـورسـبـاد تساوي مـا ب9 شـملنصـر
وسرجون(١١٥). وفي أيام الفـتح العربيV كـان موقع خـرائب خورسـباد يعـرف بأسم تل

سرجون.
لأول مـــرة في أصـطخـــرV عـــام V١٦٠٢ لاحـظ بيـــتـــرو ديـلا فـــالي(١١٦) الأشكال
اTسماريةV وبعده شاردن(١١٧) لكنها بقيت غير مشخصة حتى سنة ١٨٠٠. وقد شاء
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وكأنها §رات كبيرةV يتلاعب الهواء فيها بسهولةV والحيطان سمكية بدون شبابيك أو
بفـتـحات صـغـيـرة مـشرعـة على أفنـية كـان لهـا سـقف دائري يحـمي البـرج فـهو أشـبـه

بالرواق.
في كل قصر فناء كبير رئيسي كانت تجري فيـه الإجتماعات والإحتفالات الكبيرة.
ويحــمل هذا الفنـاء آثار القليل من اTـنحـوتـات. لقـد كــانت مــحـمــيـة فـي اTناسـبــات
الكبيرة بستارات (جوادر) واسعةV فثمّة ما يشبه الحيوانات البرونزية(١١٣) مثبتة في
الأوتدةV تحمل على ظهورها حلقاتV §ا يبدو إنها صنعت لتعليق الحبال والسلاسل.

لقـد كانت هذه القـصور مـعالم وطنيـة عليهـا ثقل يوميـات الإمبـراطوريةV كمـا �ثّل
الأحـداث المجــيـدة نحـتــاً. فـمن كـان يدخـل إليـهـاV كــان يقـرأ تأريخ الأمّــةV إذ كـانت
اTوضـوعات اTنـحوتة تؤشـر التـفاصـيل بشكل أشـد حـيويةV فـكانت هكذا نصب أع9

اTلوك على الدوام الأحداث الكبرى لأجدادهمV ولتكر¥ الآلهة.
يبدو أن اTدخل الرئـيسي لقصـر قوينجق كان الجـانب الشرقي اTعـاكس للنهرV ففـيه
كـانت الثـيـران الكبيـرة الحـاملة يومـيـات سنحـاريب الذي إليـه ينسب قـيـام هذا البناء
العظيم. وسنحـاريب هو إبن اTلـك الذي شيـدّ خـورسـبادV وإسـمـه على الكتـابات التي
Vوعلى العديد من كـتابات الطابوق Vتعلو الثيـران في القسم الجنوبي الغربي من ¬رود

وعلى آثار أخرى من هذه الأطلالV كما في خرائب خورسباد.
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(١١٣) لقد عـثر في الغرف على مـجاميع حـيوانات §اثلةV بكميـات كبيـرة وأحجام مـختلفةV يحـتفظ
بها كأوزانV وقد قام لايارد بتصنيفها (الرحالة).

œU"�—uU dBI qUb


œU"�—uU s
 b�√

Vالســـر هنري كــريـســوك رولنصـــون (١٨١٠-١٨٩٥) آثاري إنگلـيــزي Sir H. K Rawlinson (١١٤)
يعـتبـر أب الدراسات الآشـورية. أشرف على التـقنيـبات في بابل وآشـور في السنوات ١٨٤٢-

V١٨٥٥ وكتب عدة بحوث.
(١١٥) كنا لدى قـراءة الكتـابات التي تصاحب بعـض أشكال (رسوم و�اثيل) اTـلوك والآلهةV ننسـاق
وراء إعطاء قيـمة رمـزية إعتبـاطية لأحـرف مستـعملة كشـعارات وألقـابV بينما كان لـها قيـمة

مختلفة �اماVً كحروف أبجديةV وهذا ما يشرح سبب إختلاف وجهات النظر (الرحالة).
(١١٦) Pietro della Valle بيـــتــرو ديلا فـــالي (١٥٨٦-١٦٥٢) رحــالة إيـطالي ضلـيع بعــدة لـغــات

شرقيةV ترك رحلة بالإيطالية فيها معلومات نفيسة عن بلاد الشرق والعراق. 
(١١٧) Jean Chardin جـان شـاردن (١٦٤٣-١٧١٣) رحالة فـرنسي زار بـلاد الشرق وكـتب مـذكـراته

بعنوان: رحلة الى فارس والهند الشرقيةV سنة ١٧١١.



العنـصــر على شـكل مــســـمــاري رمــزيV بحـــيث أن        تصــبح        V والحــرف
الآشوري        هو عينه          V وهذا رمز متكرر في البابلية مراراً.

ومن المحـتـمل أن تكون الصـيـغـة الأولى للحـروف ذات خطوط بسـيطةV كـمـا تثـبت
ذلك كتابة عثر عليها لايارد في ¬رودV على جدار القصر الجنوبي الغربي.

فإذا مـا إستـعضنا عـن الخطوط باTسامـيرV أي برأس السـهم (النبلة) أو العـلامات
الفـاصلةV فـإن الرموز سـوف تشـبه رمـوز اTواقع الآشـورية الأولى. بينمـا هناك خطوط
على طابوق بابـل بدلاً من الإشـارات. هكذا فـإن          هي بدلاً من             أو

من             لتمثيل الأحرف الآشورية اTذكورة أعلاه.
وقد أتخذّ الرمز أحياناً شكل اTطرقة

ويبــدو أن الشكل اTثلّـث الزوايا للعــلامـة الفــاصلة قـد ºّ إســتـخــدامـه لأنـه يعطي
إنطبــاعـاً طبـيـعــيـاً عن زاوية منقــوشـة فـوق مـادة رخــوة. ويبـدو بأن هذا الشـكل كـان
مقدساVً فـهو قد مثل كشعـار ديني فوق مذبح(١٢٢). وثمة نوع آخر من الكتابةV هي
Vـستخدمـة عادة في الإستـعمالات اليومـيةTا V(الكهنوتية) قـدسةTائلة أو اTالكتابة ا
كـمـا في اTسـتندات الخـاصـةV أو في الوقـائع ذات الأهمـيـة البـسـيطة. لقـد كـانت هذه
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هاگر(١١٨) أن يرى فيها أشكالاً رمزيةV وسانده في هذا الرأي وجـود رموز شبيهة بها
في الهـيـروغليـفـيـة اTصـريـة. حـتى إهتـدى گـروتفند(١١٩)V عـام V١٨٠٢ الى النظرية
الصـحـيــحـة للألفـبـاءV وجــاءت كـتـابات
بيسـتون(١٢٠) التي أكتـشفهـا رولنصون
Vلكي تكمل هذه التـصـريحات وتعـززها
إذ أنهـا قدّمت لنا ثلاثة نصـوص وثلاث

لغات مختلفة جنباً الى جنب.
ثمــه نوعــان من الألفــبــاء اTســمــارية
مـــخــتلـفــان �امـــاً. الألفـــبــاء الآشـــورية
المختلطة برمـوز صوتيـة وتصويريةV وهو
Vو¬رود Vوخـورسباد Vما نلقاه في نينوى
وبابلV ثم الألفــبـاء الإيرانيـة اTكتــشـفـة
في بيــرســيــبــوليس اTكـوّنة رمــوزها من
عناصـر شــبـيـهـة بالسـابقــةV غـيـر إنه لا
عـلاقــة لهـا مـعــهـا. وبوسـعنا أن نـقـسم
V¥الألفـبــاء الى قـســم9: البـابلـي القـد

والبابلي الآشوري(١٢١).
إننا نلقـى البـابليـة القـد¤ة علـى طابوق وإسطوانات وألواح مـتـأتيــة من أطلال بابل

وأطرافها. أما البابلية الآشورية ففي كتابات برسيبوليس وبيستون الثلاثية.
والبـابليـة القـد¤ة هي ذات تنوع أشـدّ إسـتغـلاقـاVً إذ يبـدو أن من كـان يسـتـخدمـهـا
يتعـمد تعـقيد الأشكال البـسيطة التي كـانت للآشوري9. فنحن إذ نقـارن أولاً الحروف
عينها في الآشـورية والبابليةV نلاحظ بأن إخـتلافاتها متـأتية عادة من طريقة صـياغة
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Hager (١١٨)
(١١٩) Grotefend گروتفندV عالم أTانيV ولد سنة V١٧٧٥ وعمل على حلّ رموز الخط اTسماري.

(١٢٠) بشأن كتابات بيستون راجع الهامش (١٠٤ مكرر)V وبشأن رولنصونV راجع الهامش ١١٤.
(١٢١) بل تقسم الأكدية الى البابلية والآشورية وقال بنديه خطأ: البابلي الأخميني.

(١٢٢) هذا الرسم الغـريـب مـوجـود حـاليـاً في پاريسV في اTكتـبـة الوطـنيـةV وهو مـحـفـور على حـجـر
تسمى (مسمار ميشو Caillou de Micahaud) (الرحالة)



إعطاء كل الـسـيــاق الذي سلكـه گـروتفـند. غـيــر إنه من الســهل أن أوجــزه بكلمــات
قليلة. فــإن گـروتفند إفـتـرض أولاً بأن الكـتـابات التي ترافق أشكال اTـلوك إ¬ا تذكـر
أسماءهم والقـابهمV فإمتحنها إسـماً إسماVً وحرفـاً حرفاVً وقارن إفتـراضاته مع أحداث
التاريخV فلقي تسلسلاً مقبولاً في النسب لأسماء الأعلام. وإفترض بأن الأسماء التي
تقدّمـها الكتـابات هي أسمـاء السلالة الأخـمينيـةV فقـارن هذه الأسماءV مـع عودة الى
الوراءV بـالأســمـــاء التي كـــان هيــرودوت قـــد ذكــرهـا إبتــداءً بـكورش(١٢٥). وcا أن
Vفهما كورش وقمـبيز Vمع إنها ذات طول واحـد Vالأسماء الأولى تبـدأ بأحرف مختلفة
وكـورش وأحشـورش(١٢٦) وكـان التـسلسل اTتـتـالي §ـكناV فـوجـد حـينذاك بأن الإسم
الأول للكـتــابة مكوّن مـن ثمــانيــة أحــرفV وقــارن ذلـك بالأسم العــبـــري لداريوش أو

داريوس(١٢٧)

وأعطى لهذه الحروف قيمة إفتراضية

D A R H E A  U  SCH

وبدا له بأن إسم أحـشـورش Xerxes هو في اTقــدمـةV لذا فــهـو مكوّن مـن الأحـرف
التالية:

KH SCH H A R A

وºّ هكذا تحديد قيمة الأحرف.
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الكتـابـات تسـتـخـدم دو¬ا شـك على الورقV وقطع الجلدV وكــان يتمّ خطهّـا بـالقـصب.
Vوتكتب من اليـم9 الى اليسـار Vواليـهـود V9والتـدمري V9إنهـا تشبـه كـتابة الفـينقـي
بعكـس الكتــابة اTســمــارية. لكـننا
لـنـدع هـذه الـكـتـــــــــابـة الجــــــــــاريـة
الإستـعمالV ولنعـد الى الأولى فهي
Vأهمّ من حـيث النـاحـيـة التـاريخـيـة

أعني بها الكتابة اTسمارية.
إن گــــــروتـفـندV بـعــــــد بـحــــــوث
مــســتــفــيـضــةV تـوصّل الى تحــديد
المحاور التالية بالنـسبة الى الكتابة
اTـســــــمــــــارية: لـيــــــسـت حــــــروف
Vبرسـيبـوليس رموزاً تشـرح الأفكار
إ¬ا هي أحــرف ألفـبــائيـةV أي إنـهـا
ليـــست حـــروفــاً مـــقطـعــيـــة. وهذه
الألفـــبـــاء تـضمّ هنا أربـع9 إشـــارة
تشـمل أيـضـاً حـروف العلّة الـطويلة
والقصـيرة. يدعم هذا الرأي مـقارنة
ذلك بلغة الزند(١٢٣)V وينبـغي قراءة
هذه الكتــابة من اليـسـار الـى اليـم9. وهو يؤكّــد بأن كـتـابات برســيـبـوليس مـكتـوبة
بالزنديةV وتـرجع الى عـهـد كــورش والأسكندر(١٢٤). سـيطـول بنا الأمـر لو شـئـنا هنا
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(١٢٣) Zend الزندV التـسـمـيـة التي أسـتـعـملت في القـرن التـاسع العـشـر للدلالة عـلى اللغـة الهندو-
أوروپية التي كتبت بها النصوص اTقدسة للآڤيستا.

(١٢٤) كورش ملـك فارس (٥٥٨-٥٢٨ ق.م)V يلقب بالكبـيرV إبن قـمبيـز. أخذ الحكم من اTـيدي9.
أمـا كورش الصـغـير (٤٢٤-٤٠١ ق.م) فـقد هـلك في الواقعـة التي أراد فـيهـا السـيطرة على
أخـيه أحـشـورش. والأسكندر هو اTقـدوني ويلقب بالكبـيـر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م)V بعد أن أخـضع
بلاد اليـونانV تغلب على داريوس الثالث في عـدة مواقعV أشـهرها مـعركـة أربيلا (كـوكامـيلا)

عام ٣٣١ ق.مV ومات في بابل.

(١٢٥) هيرودوت أو هيرودوتس (٤٨٤-٤٢٠ ق.م) مؤرخ ورحالة يوناني معروف.
Artaxerxes وباليـــونانيـــة Kshajarsha  فــهـــو بالفـــارســيـــة V(١٢٦) كـــتب هذا الإسم بـعــدة الأشكـال
وباللاتينية Assuerus عن العـبـريةV وبالعـربية (أحـشـورش) أو أرتحـشاّ. أنظر الهـامـش9 ١٢٤

و١٢٧.
(١٢٧) داريوس أو داريوش الأول ملك فـارس (توفـي سنة ٤٨٦ ق.م). والثـاني (ت ٤٠٤ ق.م) إبن
أحشـورش الأول. والثالثV هو الذي إنتصـر عليه الأسكندر الكبـير. وقمـبيز الثـاني إبن كورش

الكبير (٥٢٨-٥٢١ ق.م)



Vقصـود بالرمـزTفـكان ينبغـي معـرفـة أي إله هو ا Vالله مـؤشـراً عادة بعـلامـة أو مقطع
وكذلك بشأن إسم سنحاريب.

Vقطع الأول هو مـا يحدد الإله الذي لاتعـزى إليه أية قـيمـة صوتـيةTفإن الحـرف - ا
وأمـّا الحـرف الثـاني فـيـدلّ على الإله الآشـوري (س9)V وهكذا بشـأن أسـرحـدون(١٣١)

وسردنابال(١٣٢) حيث ¤ثل الرمزان الأوّلان ملك الآلهة: آشور.
Vيـدي9 والأسـقيطي9 فـي عهـد داريوسTقـارنة ب9 الفـرس واc فـراودته فكرة القـيام
كـما فـيمـا ب9 العرب والفـرس والأتراك حاليـاVً حـتى ºّ له التوصل الى عـقد اTقـارنة
ب9 اللغـاتV وTا ثبتت لديه الكلمـات الأهمV لقي في الكلام شـبهـا كبيـراً ب9 العبـرية

والكلدانية القد¤ة.
إن كتابات خورسـباد لم تنحت قط على الواجهات الخارجيـة للقصورV بل كانت في
الداخـل على طول الجـــدرانV وعلى أجـــســـام ومــلابـس التـــمــاثـيلV كــمـــا ب9 أقـــدام
الحـيوانات. لذا فـإن الأقسـام اTكتـوبة هي في حال جـيـدة من الحفظ. وهكذا هو الأمـر
بالنسـبة لكـتابات نينوى. فـإن اTعـماري9 الآشـوري9 اTكلّف9 بنقـش الكتاباتV كـانت
لهم عناية خـاصة جـداً لكي تبـقى كتـاباتهمV وتصـان ضد عـواهن الزمن. أمّـا كتـابات
وان وبيـستـون فـهي محـفـورة على أجزاء صـخـور مسـتـوية متـروكة فـي العراءV بعـمق
عشرة أو خمسة عشر سنتمتراً. وفي وادي بافيانV صنعت اTنحوتات والكتابات على

85

وبحث في الجـمـلة الثـانيـة عن كلمـة بـوسـعـهـا أن تدلل على مـفـهـوم اTـلكV فكانت
أحرف هذه الكلمة هي KH SCH A H وقارنها بالزندية المحكية سابقاً في البلد.

KH SCH A H I O H

ثم إفترض بأن الكلمة التي تسبق لفظة اTلك هي لقب تكر¤يV فقارن عندئذ أحرف
E ووضع تحت هذه الرمـوز Vاللفظة  بأحـرف لفظة داريوس

GH R E

وcقـارنتـها بالزنديـةV رأى بأن لفظة (أيكري EGHRE) تعني الكبـيـر. وإسـتخـدم
هذه الطريقـةV ففكّ هكـذاV رويداً رويداVً الألفبـاءV بفضـل الكلمات اTعـروفة والأحـرف

اTكتشفة سابقاً.
لم يكن إكــتـشـاف (گـروتفـند) في الحـقـيـقــة سـوى فـرضـيــةV أعطتـهـا إشــتـغـالات

(بورنوف)(١٢٨) عام ١٨٣٦ أسسا أشدّ رسوخاً.
وكـان الكولـونيل (رولنصـون)V من البــعـثـة الإنگليــزية في فـارسV يجـهـل أعـمـال
Vلكنه إكـتـشف كـتابـات بيسـتـون V(١٢٩)انيـاTو(لاسن) في أ V(بورنوف) في فـرنسـا
وتوصل بأسلوب گروتفند عينه الى ألفباء مساوية لألفباء (لاسن)V مع فارق حرف أو

حرف9.
ثم كان يـجب البحث عن وسـيلة لإكتشـاف سرّ اليـوميـات الآشورية. فإن الكـتابات
الفارسـية أعطتنا أربع9 حرفـاً مختلفاVً بينمـا كانت الكتابات الآشـورية توحي بوجود
ستمـائةV بل إن (بوتا) لاحظ ستمـائة وأربع9. وقد كانت كتـابة حجر بيسـتونV الذي
به إكتـشف الكولونيل رولنصون نظـامه الآشوريV إذا إنه يحـتوي على نحـو مائة إسم
علم كـان بوسعـه قراءتهـا في الجهـة اTكتوبة باTسـمارية الفـارسيـةV فلاحظ بـأن رموزاً
عديدة هي مـتطابقةV رغم مـا فيـها من إختـلافات ليـست بذات شأن(١٣٠). وكان إسم
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(١٢٨) Bournouf عالم فرنسي.
(١٢٩) Lassen عالم أTاني.

(١٣٠) فإن إسم سنحاريبV وأسـماء العديد من اTلوكV ليست مكتوبة بأحرف الألفـباءV إ¬ا cقاطع =

= أو رموز يتطلب حلّها أسلوباً خاصاً. ويبدو بأن معظم أسماء الأعلام الآشورية كانت متكوّنة
من لقب أو شـعـار أو إسم أحـد الآلهـةV تصـاحـبـه كلمـات كـهذه: عـبـدV هبـةV مـحبV كـمـا لدى
اليونـان: تيوفيـلV أيزيدورV أو لدى العرب: عـبداللهV عـبدالرحمـن. وكان إسم الإله يؤشـر عادة
بعـلامـة أو مـقطع. لذا كـان يـنبـغي أولاً مـعـرفـة أي من الآلهـة هو اTعنـي بالرمـزV كـمـا في إسم
سنحـاريب فــإن اTقطع الأول يحـدد الآله الذي لاتعـزى إلـيـه قـيـمـة صـوتيـةV أمـا اTقـطع الثـاني
فيـدلل على الآله الآشوري (س9). وهكذا الأمر بشـأن أسرحدون وسردانابال حـيث ¤ثل الرمزان

الأولان ملك الآلهةV آشور.
(١٣١) أسرحدون ملك آشور ٦٨٠-٦٦٩ ق.م.

(١٣٢) يكتب رحـالتنا Sardanapal في مـذكـراتـهV ويقـصـد به آشـور بانـيـبـال (٦٦٨-٦٣١ ق.م) ابن
أسرحدونV ويعتـبر عصر آشوربانيبـال عصراً ذهبياً. أو لعلّ اTقصود بسـردانابال آشور ناصربال
الثـاني (٨٨٣-٨٥٩ ق.م). وأنـظر الهـامش ١٥٠. وليس رحــالتنا الوحـيــد الذي وقع في هذا

الخطأV بل سبقه آخرونV والسبب إطلاق الأغريق خطأ إسم سردانابال على آشور بانيبال.



(١٣٣) راجع الهامش ٦١

لؤلؤ. اTدخل وضـيعV إلا أن الباب البـرونزي ذو صنع جمـيلV وقد جـعل الصانع إسـمه
بارزاً وسط أحـد الأطر. الضـريح في الداخلV من خـشب مـشـغـولV وغطاء من قـمـاش
أخـضـرV والحـيـطان عـارية مـا عـدا شـريط مــرمـري بعلوّ مـتـر حـول الجــدرانV يعلو هذا
Vًعـرضه عـشـرون الى خمـسة وعـشرين سنتـمتـرا Vالشـريط شريط آخـر من مرمـر أسود

نقشت عليه آيات قرآنية من تطعيم مرمر أبيض(١٣٤).
نعود الـى القنصليةV حـيث ¤سكني مسـيو سـيوفي على الغـداءV ويريد أن يكرمني

بهدية لطيفة هي كتابه حول ديانة الصابئة(١٣٥).
V9عمدانيTوا V9عروف في الشرق بأسم اليوحانيTذهب اTأو هذا ا Vإن هذه العشيرة
وحـميـريي سبـأV وخاصـة اTندائي9 أو مـسيـحيي مـار يوحنا اTعـمدانV إذ إنهم يدعـون
بأنهم تلامـيـذ القـديس يوحـنا اTعـمـدانV من القـدامى الأوائل. يعـيـشـون على ضـفـاف
دجلةV ب9 البــصـرة والكوت والعـمــارة. إنسـحـبـوا عـن فلسط9 بعـد أن طـردوا منهـا.
وديانة الصــابئـة مـزيج غــيـر منسـجم من أفـكار غنوصـيـة وطـقـوس مـسـيـحــيـةV وهي

تختلف عن اTسيحيةV لأنها تنسب أقوال اTسيح وأفعاله الى يوحنا اTعمدان.
هذه الديانة هي في الحـقـيـقـة خليط من اليـهودية والـنظريات اTسـيحـيـة الكلدانيـة.
واليـهود والنصـارى والصابئـون هم أصـحاب اTذاهب الدينيـة الثـلاثة التي أمر مـحمـد
(ص) أن تسامح وتحترم. يحافظ الصابئون على نظم صارمة في الدينV و¤تنعون عن
الختانV ويقبلون باTعموديةV إ¬ا بإسم الله وحدهV إذ لايعترفون بالإبن والروح القدس.
بوسـع الزواج أن يكون فـي أي زمــان كـــانV ومع أقـــرب اTقــرّبـ9 من الأشــخـــاص.
يأخذون الـعريس9 بإحتـفال الى ضـفاف النهـرV وثمّة تتم كل اTراسـيم. اTلاّ (الكاهن)
والگينـزفـرا مــرتدياً ثيــابه الكهـنوتيــةV وبيـده الخــاº وعــصـا زيتــونV يتلـو الصلوات
اTفروضةV ثم يقـوم بتغطيس الزوجة الشابة في اTاء على ثلاث دفعـاتV ويجعلها في
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أجـزاء من صخـور مـحفـورة عـميـقـاً. وكان اTعـمـاريونV لحفظ الألواح الـتذكـارية التي
تحـمل أسمـاء ملوك هم بناة الأبنيةV يضـعـون تلك الألواح تحت ملاطات الدهاليـز وفي

سمك الجدران.
لا يسعنا أن نحـمي أنفسنا من شـعور ديني ونحن نجتـاز هذا البلد الذي كملت فـيه
جميع أحداث التاريخ شبه الخياليـة في العصور الأولىV إذ سرعان ما يشطّ بنا الخيال
الى مـشـاهد مـختلـفةV ويبـدو الناس الـذين يتحـركـون أمـامنا وكـأنهم مـحـافظون على
النمـوذجV والعاداتV واTسـالكV كـما لشـخصـيات الكتـاب اTقـدس. فهل كـانت حيـاة
إبراهيم ويعقوب وعـبيدهما وقطعـانهما مختلفـة كثيراً عن حيـاة هؤلاء اليوم? الخروف
الكبــيـر ذو الصــوف الأبيض اTسـتــرسل بخــشـونةV والعــبـاءة الواســعـة اTصنوعــة من
القـماش عـينهV مـعقـودة فـوق الرأس cجـموعـة خيـوط قطنيـة مـتهـدّلة على الظهـر من
أعلى اTقطعV هل هـي مخـتلفـة حـقـاً عـما كـانت عليـه بالأمس? لقـد كـان هذا الوجـود

والواقع بعينهV بكل هدوء وبساطة.
Vنعـود الى الرسـالة (الدومنيكيـة). يعلمـوننا بأن مـسـيـو ومـدام سيـوفي قـد وصـلا
لكننا ¬تنع عن الذهاب لزيارتهـما حـالاVً فهمـا لاشك متـعبان بسـبب مراحل (السـفر)

اTضنيةV وسيكون من عدم اللياقة حرمانهما من راحة ¤نّيان النفس بها.
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نخــرج بـاكــراً لكي نلـتــقط بعض اTـناظر للـمــوصل رغم فــضـــول الكثــيــريـن الذين
يحيطون بنا. أثر عـودتناV ¬ضي لدى اTسيـو سيوفي الذي يسـتقبلنا بكل لطفV كـما
كنا نـتـوقّع. أصـل مـســيــو سـيــوفي من دمــشق. عــمل ترجــمـانـاً مـدة طويـلة للشــيخ
عبـدالقادر وكـان له صديقاً. إنـه متبـحر باللغـة العربية. ¤تـلك مجمـوعة مـداليات من
أغرب مـا يكون(١٣٣). نزور اTطران (اTونسنيـور) بهنام بنيV رئيس أسـاقفة السـريان
الذي يعـود مـعنـا لدى الآباء. هؤلاء السـادة مـهـتـمـون بسـفــرناV فـيـدور الحـديث حـول

السفر من اTوصل الى بغداد.
نخـرج بعـد الظهر cعـيـة مـسيـو سـيوفي لـزيارة جامع عـجـيب مـدفون فـيـه السلطان
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(١٣٤) اTقـصود هـنا مشـهـد الإمام يحـيى أبي القـاسم الذي بناه بدرالديـن لؤلؤ سنة ٦٣٧هـV وهو من
اTباني الأتابكية الجميلةV وقد جرت له صيانة جيدة مؤخراً.

(١٣٥) ينقل بنديـه مـا سمـعـه من اTـسـيو سـيـوفي وقـرأ فـي كتـابـه الذي سـيـذكر عـنوانه في الهـامش
التالي. ويـجب تصحيح بعـض الإنطباعات بالرجـوع الى الكتب اTعـروفة عن الصابئـة اTندائي9

من وضع الليدي دروورV وعبدالرزاق الحسنيV وناجية مرانيV وغضبان الرومي وغيرهم.



يصنعونه من الزبيبV وكل منهم يعمل لنفسه الكمية التي تكفيه للإستهلاك.
تسلمت أثناء الـعشـاء البـرقـيـة التي إسـتـمرت ثـلاثة أيام للوصـول من پاريس. من
V9ثـابة جملت9 كاملتc ا إنهما كانتاcو V9إثنتان لم تكونا واضـحت Vالكلمات الأربع
لم أ�كّن من فـهم أي شيء. وهذا ما يـحدث مـراراً. وفي التلغراف عـادة خاصـةV دفع
(الإجرةV الضريبة) بالنقود الفرنسيةV وعليَّ أن أدفع بحساب النابليون(١٣٧) أي ذهباً
كــمــا يـقــال هنا. اTـوظفــون لايعــرفـــون بعــد الفــرنـك ولا الينَ أو الدولارV ويـقــومــون
بحسابات معقـدة جداً لكي يحتسبوا القائمة بالقـروشV إذ أنهم لم يروا البتة فرنكات
فضيّةV ولايقبلونها عوض النابليون. ترى Tاذا لاتستعمل تركيا عملتها الخاصة بها?
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نقـضي الصبـاح بالحـديث مع الآباء الذين يتـقبلون عـدة زياراتV منهـا زيارة اTطران
(اTونسـنيــور) بهنام بـنيV الذي إذ علم بـســفــرناV أرسل لنـا أربع بطّات حــسنـة لكي

نضيفها الى مجموعة الدجاج التي نحملها في قفص خشبي.
وجـاء مـسـيـو سـيوفـي لكي يدعـونا الى الغـداء في القنصليـة بصـحـبـة الأب دفـال.
فـتـحـدثنـا عن سـفـر مـدام سـيـوفي القــادمـة من دمـشق. كـان يرافـقـهـا أخــوها مـسـيـو
دومنيكV والطريق عبر الصحراء طويل وخطرV والحـماية ضرورية جداً. اTاء شحيح في
السهـول اTتراميـة الأطراف من بادية الشامV بحـيث قد لايصـادف اTرء خلال يوم9 أو
ثلاثة مـاء. لكنـه طريق ذو أهمـيـةV إذ ¤رّ اTرء فـيـه بتــدمـرV قـرب أطلال باTيـرا(١٣٨)
ومن الســهـولة هنا cكـانV التـعـرّف عـلى سـبب إخــتـفـاء اTاء تدريـجـيـاVً فــإن اTؤلف9
القـدامـى يتـبـاهون cـيـاه تدمـر الجــارية وحـدائقـهــا ورياضـهـاV بيـنمـا قـد إخــتـفت الآن
الســواقـي والبــســات9 واTديـنةV وفي حــيــاض الهـــيكل العظـيمV هيكل الـشــمس ذي
الأعمدة الألفV لم يبق سوى مـجموعة وبضعة بيوتV ويقوم منزل حـقير وسط الأخربة

لكي يحمي نفسه من البدو: هذا هو كلّ ما تبقى من عظمة مدينة زنوبيا (الزباء).
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اTرة الثالثة �رّ من ب9 رجلي خطيبهاV ويعلن عندذاك إتحادهما بنوع كامل وغير قابل
للإنحلال.

لدى اTسلمV9 عـلى الزوج9 وحـدهمـا أن يذهبـا الى الحـمّـام غـداة زواجـهـمـا. بينمـا
يفـعل ذلك جمـيع من في البـيتV لدى الصابئـةV أي كل من رقـد حيث العـريسV وكل
من Tس الزوج أو اTرأةV إذ عليـهم جـميـعـاً أن يقصـدوا النهـر ويتطهّـروا باTاء. وهكذا

يفعل الصابئي كلما أقترب من إمرأته.
Vـيت. ولايقــــوم الصـــابئــــون بغـــسـلهم بـأنفـــســــهمTس اT ومن المحـظور بصــــرامـــة
ولايدفنونهم. ولكي يوفّـقوا ب9 المحافظة على الشـريعة ومقـتضيـات الواجبV توصّلوا
الى هذه العادة غير اTسـتحبّة: ح9 يفترض بأن ساعـة النزاع قد أزفتV يعرون اTدنف
من ثيـابهV ويقومـون بغـسلهV ويلبسـونه أفـخر ثيـابهV ويلفّـونه بآخر شـرشف لهV ثم في
حفـرة القبر ويتـركونه ¤وت. وأهله وأصـدقاؤه حوله يصلّون ويلولون حـتى يلفظ النفس
الأخيرV فيطبقون الحفرة وينسحب الجميع. وينبغي حسب الصابئةV أن �رّ أربعون يوماً
Vًصباحـاً ومساء VآدبTدة يقيمون اTلذا فإنهم خـلال هذه ا Vلكي تصل النفس الى الله

في بيت اTتوفّى على نية اTيتV يشاركهم فيها ذووه وأصدقاؤه الحميمون(١٣٥*).
 كـتـابة الصـابـئـة هي السـريانيـة الجليلـيـة. ولغـتـهم ضـرب من السـريانـيـة المخـتلطة
بكلمـات فارسـية كـما باللغـة الكلدانية القـد¤ة(١٣٦). لن ألحّ أكـثر بشـأن هذا اTذهب

الذي يعدّ الآن نحو خمسة وعشرين الى ثلاث9 ألف نسمة.
مسـيو سـيوفيV مع إنه شـاميVّ يقوم بأعـباء القنصليـة الفرنسيـة خيـر قيـام. الغداء
مـحـترم قـدر مـا بوسـعـه أن يكون وهو بعـيـد عن موارد بـلادنا. الخمـرة وحـدها ليـست
بجيـدة. إنهم لايعرفون أن يصنعوا الخـمر من العنب الطريVّ لأنه لايختـمر عندهمV لذا
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(١٣٧) Napoléon قطعة ذهبية ذات قيمة عشرين فرنكاV تحمل رسم نابليون الأول أو الثاني.
(١٣٨) تدمر أو باTيرا Palmyre مدينة في بادية الشام. كـانت عاصمة الزباء (زنوبيـا) ومحطاً تجارياً

للقوافل.

(١٣٥*) مبالغات وإنطباعات خاطئة يسجلها بنديهV ينبغي تصحيحها على ضوء اTراجع اTذكورة في
الهــامش السـابـق. ومـعلوم بأن عــادة غـسل اTـوتى قـد¤ة ومــعـمــول بهـا حــتى اليــوم في بعض
الديانات. وما يحكيه بنديه عن تغطيس العروس9 في اTاءV هو رتبة العماد أو طقوس الغمس
اTعـروفـة لدى الصـابـئـةV وقـد يسـتـعـاض عن مـاء النهـر الجــاري cاء الحـوض. وعـادات الغـسل

والتطهير معروفة كذلك في ديانات مختلفة.
Siouffi, Etudes sur les Soubbas :سيو سيوفي عن الصابئةT(١٣٦) يذكر الرحالة كتاب ا



مقبولة هناV وعملة غـريبة جداً هي قطع تحمل صورة تيريزا الأم بقيمـة خمسة فرنكات
تقريـباVً هذه القطع نافـذة في أوروپا ماتزال مـستـعملة في حـوض البحر اTتـوسطV من
VوصلTمدغشقـر وزنجبار وزنزيبار وعدن وسواحل مصر وجـزيرة العرب وبغداد وحتى ا

بل إنهم مايزالون يضربون منها في النمسا لكي تستعمل هنا.
فور عودتناV إذا أعلم بأن بريـداً يسافر الى بغداد يوم غد عن طريق البـرVّ وسيصل
قـبلناV أكـتب الى قنصلنـا مسـيـو دي سـارزيك(١٤٢)V ولو أنه قـد أنبيء بوصـولنا من
قـبل اTونسنيـور ألتمـاير ورسـائل أحد أصـدقـائي من پاريسV لأنه من مـعارفـه. لكني
كنت أريد تجنّب مـفـاجـأة كالتي حـصلت لي مـع الآباء (الدومنيكي9). وأرجـو مـسيـو
دي سـارزيك أن ¤نح كل الثـقـة Tـراسل اTصـرفي إذا مـا جـاءه وسـأله مـعلومـات بشـأن
إمكانية الدفع من قبلناV وcا إني لاأريد التطفّل وسؤاله الضيافةV رجوته أن يؤجر لنا

بيتاً ¤كن أن نحلّ فيه لدى وصولنا.
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حــاTا ننهـضV ¬ضي Tعــاينة الكـلك. لقــد أنجــز نجّــار الآباء (الدومنيكـي9) اTأوى
الصــغــيــر الـذي أردنا صنعــه. لـدى عــودتنا لدى الجــمــاعــة (الـدير)V نهــتم بـاللوازم

والإستعداد للسفر.
Vأقـفاص بط ودجـاج Vأفـران Vفحم Vكل شيء يتـوفـر في الكلك: فواكـه خـضـراوات

خبزV رزV تبغV شايV مصابيحV شموعV خراطيش والخ.
غيـر إنه ماتزال ثمّة أمـور صغيرة نـاقصةV كمـا أن تشييـد القارب نفسـه لم يكتمل
بعــدV بحــيث إننا نخــشى بأن لانتــمكن مـن السـفــر مــسـاء الـيـوم. ويزداد هـذا القلق
البـسـيطV لكَون الـغـد جـمـعـةV واTسلمـون لايسـمـحـون أن نبـتـديء طريقـنا في يومـهم
اTقـدسV كمـا هو الأحد لدينا. إلا أن مـسيـو سيـوفي أكـد لنا بأن الجندرمة (الشـرطة)
دقيـقون في مـواعيـدهم. وقد حـجز الأب دفـال رجل9 يجذفـان ليقـودا القاربV بحـيث

يجعلانه في وسط النهر دائماً ومع إندفاع المجرىV إنهما الكلاّكان.
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البلد جـاف جـداVً بحـيث يتـحـتمV للوصـول الى الـدير (دير الزور) على الفـراتV إن
يتـخـذ اTرء مــؤونتـه من اTاء من آبار تدمـر الـفـقـيـرة. والدير مـوضع عــسكري تركي.
اTدينة كبيرة نسـبياVً يزرع فيها الرز والقطن. ومن الدير الى سنجارV مـسافة سير يوم
من اTوصل. هـناك مـضى مــسـيـو ســيـوفي Tلاقــاة زوجـتـه. إنـهـا الطريق التـي تسلك
للذهاب مـن اTوصل الى مــيناء بيــروت. غــيـر إنه لـلوصـول الـى أوروپاV يتم الإبحــار
عــادة من مــينـاء الإسكندرية لإجــتــيــاز بـرية دياربكر وأورفــهV حــيـث توجــد بحــيــرة
إصطناعيـة جميلـة تسمى ع9 إبراهيمV يزعمـون بأن إبراهيمV إذ كان عـائداً من إحدى
الحملاتV ولم يكن يعرف ما يصنعه لجنودهV سأل الله أن يتصرف كما يشاءV فحولهم

الكائن الأسمى الى أسماك (شبابيط)V وصنع هذه البحيرة ليكونوا فيها(١٣٩).
بعد الغداءV نخرج مع السـيد (مسيو) دومنيك للقيام بجـولة في الأسواق. يشتغل
البـاعـة أمـام حـوانيـتـهم الصـغـيـرة واTظلمـة وهم ينتظرون الـزبائن وسط صـخب وجلبـة
اTارّةV ويعملون بصـبر. وأحدهم يطرّز الأقمشـةV وثانيهم يثقب عيدان الـغلايV9 بينما

ثالث يشعل اTوقد لكي يعمل في الجلد مساء.
إنه حيّ §لوء بالأسـكافـي9 والخـفـافV9 جـمـيـعـهم يصنعـون الأحـذية الحـمـراء(١٤٠).
بعـيداً عنهV نلقى سـوق آنيـة الط9 والفخـار(١٤١)V ثم يأتي باعـة الأقمـشةV مـعظمهـا
أوروپيـة. والقصـابون في حي آخـرV وكمـيـات الذباب كبـيرة الـى درجة أن اللحم يبـدو
مغطّى ببقع سوداء ضـخمة. وعلى مبعدة من ذلكV في شـارع آخرV نلقى الصاغة وهم

منحنون فوق أفرانهم الصغيرةV ينفخون فيهاV ويطرقون صفائح الذهب والفضة.
بعد قليل من اTسيـرV نصل الى بيت التاجر عبدالله شكر الذيV بضمـان من مسيو

سيوفيV سوف يدفع لنا بوليصة (كمبيالة) ألف فرنك حتى بغداد.
هذا اTصرفي المحترمV بـعد أن يأخد حسمهV يدفع لنا ليرات تركـيةV وروبيات هندية
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(١٣٩) اTقـصـود به إبـراهيم الخليل أبا اTؤمنـV9 وقـصـتـه مـعـروفـة في الأسـفـار اTقــدسـة. (لكن الذي
نعرفه أن إبراهيم عليه السلام لم يكن غازياً!- الناشرون)

(١٤٠) منهـا على شكل أحذية خـفـيفـة عاديةV ومنهـا على شكل الجـزمةV وتسـمى الأولى في اTوصل
باTشاية.

(١٤١) إنه سوق الخزاف9 والفخارين اTعروف في اTوصل بسوق الكوازين. وأنظر الهامش ٨٤.
(١٤٢) E. de Sarzec أرنست دي سارزيك (١٨٣٧-١٩٠١) نائب قنصل فرنسـا في البصرةV وقنصل

في بغدادV نقب في (تلو) في السنوات ١٨٧٧-١٩٠٠.



إثنان من الآباء الدومنيكي9 يرافـقاننا حتى الـقارب. نستـغرق نحو عـشرين دقيـقة
لإجتياز اTدينة والوصول الى النهر حيث القارب. علم فرنسي صغير يرفرف في أعلى
الخيـمة. ويجب تنظـيم كل شيء ووضعـه في مكانهV لأن اTساحـة ليست كـبيـرة. نترك

الضفة في الساعة السادسة مساء.

*
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الكلكV وضـعهV الطريق البريّ مـن اTوصل الى بغداد. عيـون نفط (قار). حـمام علي (حـمام
Vبرودة الليـالي. عبـور شلال Vطمورة. حـلاقة الرجـالTالقصـور ا Vالعليل). ¬رود. التنقـيبـات
ترجـمـاننا الجــديد. مـصبّ الزاب الكبـيـر. جنـود طهـاة. هجـوم ليلي. قلـعـة الشـرقـاط. عـودة
(حـملة) العشـرة آلاف. حقـول على ضـفاف دجلة. كـيف تحـفظ الغلاّت. جـبل حمـرين. زورق
بخـــاري فــاشل. تكريـت. ســعــر خـــروف. أمــام - دور (الدور). ســامـــراء. القــفـّـة. قـــوافل
(كــروانات) فـارســيـة. أشــجـار النخــيل الأولى. تل مــحـاسـي. سنديا. حــويش. البـســات9.

الكاظمية (كاظم9). الوصول الى بغداد.

المخـر يسـيـر ببطءV فـإن التـيّـار وحده يدفـعنـاV ومجـرى اTيـاه ضـعـيف جـداVً بل أن
ريحا خفيفة مـضادةVّ تتركزّ على الخيمةV تؤخر مسيـرنا. والرجلان الجذاّفان لايتمكنّان
أكـثـر من المحــافظة على القـارب وسـط التـيـارV إذا أن ضـربات المجـذاف لا¤ـكنهـا أن
تجـعله يتـقـدمV فـيكون من الصـعب أن نقطع كـيلومـتـراً خـلال سـاعـة. والليل قـد خـيّم
عــاجــلاVً إلا أن ضــوء القــمــر يســمح لنا أن نطـيل ســيــرنا قليــلاً من الزمـن. وcا إنه
لايسـتطاع المخر ليـلاً من دون أخطارV بسبب صـخور مـوجودة في باطن اTاءV وبسـبب
التــيـارات والأمــواج الســريعــةV لذا توجّب عليـنا التــوّقف على حــافـة الـنهـر بـإنتظار
النهـارV وقـد كنت أريد أن أخـيّـم في أبعـد نقطة §كنة عن مـواضـع اTدينة غـيـر الآمنة

كثيراVً رغم أن علينا عندئذ أن نخشى مباغتات الأعراب.
يتكوّن كلكـنا من مـستـطيل ذي ثمـانيـة أمـتار وعـشـرين سنتـمـتـراً طولاVً وعـرضـه
خمسة أمتار وأربعون سنتمتراVً وهو من قسم9 منفصل9 بجذوع أشجار مشقوقة الى
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أحـزم قدر مـا أسـتطيع أغراض المجـامـيع من جمـاجم وألبـسـة وأدوات منزليةV أمـلاً
Vفي التـمكّن من إرسالهـا من بغداد الى مـتاحـفنا. أمّا بالنـسبة لأمـتعـتنا الشـخصـية

فإننا سنجمعها كيفما كان ساعة الرحيل.
يأتي بعـد الغداءV ونحن داخلونV بعض الأشـخاص لرؤيـتنا ولتوديعناV من ضـمنهم
السـيــد شـيـســتـر(١٤٣)V وهو مـهـندس بافـاري مـوفــد الى اTوصل لتــشـيـيــد الطريق.
اTسك9 هنا منذ سـبـعة أو ثـمانيـة أشـهرV لقـد كـان في البـداية صاحب ضـمـير ورجـلا
شغولاV حاول أن يقوم باTهمة التي أوفد من أجلهاV فكان يكتب برقيات ورسائل الى
القـسطـنطينيـة لكـي يرسلوا إليـه مــا هو ضـروري لعـملـهV لكنه لم يتـسـلّم أي جـواب.
فأشار عليه أحـد أصدقائه إنه إذا ما أستمر في إزعاج الحكومـةV فإنهم سوف يعملون
على إسـتـبـداله. «إنك لست هنا إلاّ للعـرض فـقطV فـإن تركـيا تريـد أن تظهـر نفسـهـا
بأنهــا تهـتم بأمــر الأعـمــال. لك أن تحـصل علـى مـرتبك وتتــرك الحكومـة بـسـلام. إن
اTوظف9 قد إسـتبعدوا الأعـمال التي تفكر بالقيـام بها»(١٤٤). منذ ذلك الح9 لم يعد

يجسر أن يتفوّه بشيء.
¬ضي الى القنـصليـة للمـرة الأخـيـرة لتـقد¥ إحـتـرامـاتنا للمـسـيـو سـيـوفي شـاكـرين
قنصلنا اTـفـضال. ونـعـود الى مـسكننا في السـاعـة الخـامـسـة مـسـاء. كل شيء جـاهز
تقـريباً. نـحتـاج الى عـشرين حـمّـالا لحمل مـعـدّاتنا وصناديقنا والأمـتـعة الى القـارب.
قـوّاص الـقنصليـة وقــواص الدير (الجــمـاعـة الرهـبـانيــة) يشـقّــان الطريق أمـام خــدمنا
والجندرمة يسهرون على القطيع الغريب من الحمال9 المحمل9 بأمتعتنا اTتنوعة بشكل

غريب.
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(١٤٣) Bavarie باڤارياV مقاطعة في جنوب أTانيا مركزها مدينة ميونيخ.
(١٤٤) بوسع هذا أن يـبـدو غــريبــاً إذا مـا قــسناه بنـزاهة مـوظفــينا مـن الأوروپي9. لكننـي أسـتــعـيــر

:(Dieu Lafoy) موضوع9 من رحلة مسيو ديلافوا
«موظف صغـير حكوميV بنى مبنى عاماVً بتـعاون مع فرسانV ثم حرقهV وشـيده من جديدV ولم

يوجد هذا اTبنى إطلاقاً!
وليس اTسؤولون العسكريون بأقل من ذلك: لـقد قالوا مؤخراً بأن مجمـوعة جنود قد هلكوا في
كـمV9 مع إن هؤلاء لم يتـركـوا بـغـداد البـتـةV وإ¬ا أخـتـرعت هذه الخـسـارة الخـيـاليـة لتـصـحـيح
حسـابات خاطئـة وتغطية نفـقات خـفية في الأسلـحة والعتـادV ولإعادة جنود الى بيـوتهمV فكان

* الفصل التاسع من الرحلة.لابدّ للضباط من تغطية ما لم يكن صحيحاً» (الرحالة).



الفرنسية. وإسمه بطرس.
لا يسـمـح لنا الظلام بالإســتـمـرارV لذا نـتـوقفّ على حــافـة النهــر. تنفـعنـا للأرسـاء
صـخـرة كـبـيـرة نشـدّها بـحـبل قنب. أترك للجندرمـة تدبـيـر الأمـر كـمـا يشـاؤون بشـأن
نوبات الحـراسـة. كـنت قـد وفّـرت لهم التـبـغV الى جـانب الرز والرقيVّ فـبــدا إعـجـابهم

بتلك اTفاجأة. ننزويV بعد العشاء في خيمتنا لقضاء الليلة.
طريق دجلة خطر بالنسبة للـمسافرينV لأن النهر نقطة لجوء طبـيعي للأعراب وقطّاع
الطرقV واTاء ضـروري للعـيشV والطريدة مـتوفـرةV فيـا لتـعس القـارب الذي لايحتـرز

منهم. إن الأعراب يشقوّن القرب بخفة لإغراق القارب وسلبه.
وليس الطريق البـريّ من اTوصل الى بغـداد بأفـضلV ولا أشدّ ضـمـاناVً فهـو يبـتعـد
Vويقتـفي أذيال جـبال كُـردستـان VتـهـوّرةTعن حـوض النهر لكـي يتجنّب قـبـائل البدو ا
وغـالباً مـا تقطعه غـدران يغذّيهـا ذوبان الثلوجV تؤخـر القوافل عـدة أيامV ويغدو أشـدّ
خطورة بسـبب إهمـال الحكـومـة التـركـيةV والـعديـد من القـرى التي كـانت تقـدّم سـابقـاً

اTأوى واTورد للمسافرين وفقاً لإحتياجاتهمV هي الآن مهجورة(١٤٧).
ثمـه قانـون تركي قد¥ هو قـانون تحـتـرمه مـعظم العـشـائر التـتارية يجـعل الحكومـة
المحليـة هي اTسؤولة عن السـرقات اTسلـّحة التي ترتكب في طرق اTواصـلات الواقعـة
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شقV9ّ ومـربوطة بحـبال وأغصـان. وتحتـه مائة وخـمسـون قربة منفـوخة هواء ومـشدودة
بالطريقـة عـينهـاV وهي هذه التي تسـمح بأن تطفـو هذه الأرضيـة اTتـحـركّة فـوق اTاء.
وتقع الخيمة في الوسطV وقد شئناها مكوّنة من ثلاثة أمتار وعشرين (طولا) ومترين
وخـمـسة وأربـع9 (عرضـاً)V وهي من لـوح خشـبي منحـوت بشكل بـسيطV �ـتدّ فـوقـه
لبّــادات في الأســفـل وقــمــاش في الأعلى. والقــسـم الأعلى مكوّن مـن أطر (مــلابن)
بوسـعهـا أن تفـتح لكي تسمـح للهواء بالدخـول. والبـاب في الجهـة اTعـاكسـة للفـسحـة

المخصصة للناس.
وضعنا منضدة في الداخلV وحـولها من كل الجهات أسرّة المخيّمV وأمتـعتنا محيطة
بناV مـا عـدا الصناديق التي رتبنّاها خـارج الخـيـمة. ورجـالنا خلف الخـيـمـةV والجذاّفـان
جالسان على الأكياسV وقد أقعى الجنود يـقضون وقتهم في الأحلام والتدخV9 ولكي
نستعـمل تعبير البلد فإنهم على (كـيفهم)(١٤٥). الفرن على مقربة منهمV في الزاوية
اليسـرى. إنه صندوق حديدي عرضـه وعمقـه عشرون سـنتمتـراً وطوله أربعونV وعمـقه

غير مثقوب لتجنّب إضرام النار في الكلك ولعدم إحراق القرب.
ليست المجاذيف سوى عصا طويلة مـستقيمةV كقطعة خشب أفقيـة مصنوعة نحيفة
Vًوفي الطرف الآخـر قطع خشب طولها عشرون سنتـمترا Vفي الطرف الذي ¤سك باليد

مشقوقة الى قسم9 موضوع9 بشكل معاكس بطول متر تقريباVً تستخدم كألواح.
تركنا في اTوصل ترجمـاننا القد¥ سيـمون. لقد جـاء لتوديعنا حتى القـارب. وعليه
أن يقصـد وان مع أول قافلة تتـوجه الى هناك(١٤٦). لقد إسـتعـضنا عنه cستـخدم في
مطبعة الدومنيكيV9 أبوه في بغدادV كان بودّه أن يرى مؤلف هذه اليوميات أكثر من
أن يلقى لـه عـمــلاVً إذ أنه يتــوقّع أن يجــتني من ذلك أمــراً عظيــمـاً بصــفــتـه يعــرف
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(١٤٥) مـرة أخـرى يعـبـر بنديه عـن هذه الحـال التي طاب له أن يصـفـهـا ويكـررها عـدة مـرات بطريقـتـه
الخاصة. أنظر الهامش ٨٥.

(١٤٦) لقـد تسلمت منذ وصـولي رسالـة من قبل مـتـرجمنا التـاعس. لقـد سافـر الى وان مع أول قـافلة
عـبر طريق سـعـرت ودياربكرV فقـبض عليـه في اTدينة الأخـيرة كـجـاسوس روسيV وقـضى ثلاثة
أيام في السـجنV وكـان عليـه أن يـحـتمـل عـذابات الدنيـا لكي يدلل على هويـتـهV ولكي يخلّى

سبيله (الرحالة).
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(١٤٧) لاتسلك هذه الطـريق الآن سـوى القـوافل التي تصـعـد شـمـالاVً لأن دجلة ليس صـالحـاً للمـلاحـة
والسيـر cعاكـسة التـيار. يسـتخدمـها البـريد لأنه يتمكن من السـير برّاً بشكل أسـرعV و�رّ هذه

الطريق بأربيلV وآلتون كوپريV وكركوكV وكفريV وبعقوبة (الرحالة).



لجأنا الى معاطفناV بل إن المحرار قد إنخفض صباحاً حتى درجة ٤ فوق الصفرV بينما
هو يتخطّى الثلاث9 نهاراً.

يتـقــبل دجلة في مـســيـره في
بلاد ما ب9 النهـرينV في أماكن
عـديدةV عيـون نفط (قـار) تنبع
على طول ضــفـافـه. العــديد من
هذه العـيــون كـبـريتـيــةV ويعـزى

الى بعضها شفاء الأمراض.
حـــــمـــــام الـعلـيـل (حـــــمـــــام
علي)(١٤٩) التـي نصـلهـــــا في
الساعـة التاسعـةV قرية صغـيرة
تسـمّى هـكذا بسـبب عـيــونهـا.
نتـــوقف لـزيارتهـــا. أثنـاء ذلك

يشرع يوفان بذبح ما في قفص الدجاج.
Vبدون سـقـوف Vتـهـدّمــة من بضـعـة شـوارع بيــوتهـا مـتـهـدمــةTتتكون هذه الـقـرية ا
لاتتكون إلا من جـدران حـجـارة مـرصـوفـة بدون مـلاطV يأتيـهـا اTرضى لكي يخـيّـمـوا
فيـها أثناء اTوسم اTعـتاد. نصل الى الع9 اTنبـثقة من صـخرة. إنهـا تقطر نقطة نقطة
في حــوض أسـود فــيـه إنعكاســات مـشــعّـة ذات منـظر مـقــزز. نلقى بعض الـتـعــسـاء
يسـتحـمّون فـيهـا. أحـدهم مخـيف جداVً مـبـتلى بداء الخنازير بدرجـة مسـتفـحلةV ليس
جـسمـه سوى هيـكل عظمي متلـبّس بجلدV تتكاثر فـيه الآكلةV ولم يعـد لرجليـه ويديه
شكل. يدعونا الجندرمـة الذين يرافقوننا الى أن نتـحسس اTاء للتأكـد من حرارته. Tن

نافلة القول التأكيد بأننا ¬تنعV فإن اTنظر الذي أمام أعيننا فظيع.
Vتلاً صغيراً يبدو أنهم بدأوا فيـه ببعض الحفريات V9الى اليـم Vنلاحظ أثناء سيرنا
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تحت إدارتهـا. غيـر أن هذه اTسـؤوليـة قد ألغـيتV فلم تعـد الحكومـة التـركيـة �نح أي
تعـويض لحــمـاية اTسـافـر والتــاجـر المحلّيV لذا فـمن الـعـبث الإسـتنجـاد بـالحكومـة أو
بالمحكمة ضد القبائل البدوية التي تتحدّى السلطانV بل إنها غالباً ما تكون بالإتفاق

مع الحاكم والوالي.
Vا فيه الـكفايةc ويكفي لجعلهـا آمنة Vليست طريـق الصحراء أطول وأفـضل بكثيـر
وضع نقاط سـيطرة جنود عبـر النهرV وشقّ طريق خشن للعـرباتV وتشجـيع ولو بسيط
لقـبائل الفـلاح9 التي قد تأتي لكـي تسكن في الضفـاف. إنه الضمـان الأقل توفيـراً.
غـيـر أن إرادة البـاب العـالي السـيـئـةV ومـوقـفـه العـدائـي ضـد أية مـحـاولة تقـدّمV ¤نع
الشـركات الأجنبـية من إنشـاء خط سكة حـديد يقود بسـرعـة الى الهند. والخليج الذي
يضمن القوارب بشكل كبـيرV وإن خطاً حديدياً سيسهل كثـيراً الطريق من البصرة الى
بغـداد فاTوصلV وحلبV والأسكـندرونةV وقد حـاولت بعض القـوارب البخـارية صعـود

الفراتV إلا أنها عزفت عن إستمكال الشوط(١٤٨).
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تشـرق الشـمس السـاعـة السـادسـةV فنسـعـد جـداVً فـقـد كان الـليل بارداVً حـتى إننا
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(١٤٨) من اTلاحظات العديـدة التي يفيدنا الرحـالة بها تعمّـد الدولة العثمـانية في إهمـال بلادنا فهي
لاتبغي تقدمهاV ولاتقوم بأي عمل بنّاءV ولاتشجع أية مبادرة خيّرة. راجع الهامش ٥٩.

(١٤٩) يكتـبـهـا بنديه بحـسـب اللفظ الشـعـبي Hammam - Ali: بلدة قـرب اTوصلV وعـينهـا اTشـبـعـة
بالقار معروفةV تصلح لشفاء الأمراض الجلدية وغيرها.



الهضبة العاليةV ¤كننا إحتواء مجمل الخرائب.
إنهـا تشـغل مـسـاحـة تقـرب الى السـتمـائة والخـمـس9 مـتـراً طولاV من الشـمـال الى

الجنوبV وثـلاثمــائة وخــمــسـ9 مــتــراً
عــرضـاً من الـشـرق الى الـغـرب. وقــد
كانت تـرتفع فوق هذه السـاحة أرضـية
مـشــيّـدة بالطابـوق والتـرابV مـحــاطة
ببنـاء صلب. وبوســعنـا أن ¬يّــز بقــايا
تســعـة أبـواب مـخــتلفــة. ويقــوم تحت
أقــدام الناووس هيكلان مــخــصـصــان

للآلهة الآشورية.
إذ نتــــرك الـناووس ونـتــــوّجــــه الى
Vًنجـتـاز وادياً عـميـقـا Vالجـهـة الغربيـة
يبـــدو إنه مـــوقـع درجV أو إنه طبـــقـــة
منحنيـة تقـود الـى النهـر. ثم نصـادف
أطلال الـقــصـــر الرئـيـــسي الذي كـــان
مــرتـفــعــاً عـن دجلة بأرضـــيــة أشـــبــه
بالسطح لقد كان مدخلهV حسبما يقول
لايـاردV بإزاء الـنـاووسV أي بـإتجـــــــاه
الشــــمـــالV وكــــان اTدخل مــــزيّنـاً في

الســـابقV كـــمـــا في قــويـنجقV بـالعنقـــاء
وبثــيـران مــجنحّـة ضــخـمــة. لقـد تهــدمت

بعض هذه الآثار اTدهشةV وقد �كّنوا من حمل بعض البقايا الى لندن.
Vًطروقـة تنسـحق ثم تـتفـتت هشـيـمـاTفـالحجـارة ا Vًثل الخـراب هنا طابعـاً مـتـمـيـزا¤
وكأنها قـد أخضعت Tفعول الـنار ثم اTاءV هكذا تبدو للعيان. ويبـدو التأثّر شديداً في

بعض الأماكنV بحيث أن اTعالم البارزة هي وحدها الظاهرة فيها.
نلقى في حقل الحجـارة حفراً (ثقوباً) كانت تغـور فيها قضـبان الحديدV وفي الزوايا
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غــيــر إننا لانلقـى أي أثر للأطلال. نســتــعــجل الخطى للـوصـول الـى قـاربـناV ويتــعب
الجندرمة كثيراً في صدّ بعض الأفراد من الصعود إليه.

الضفاف مسـتوية و§لّة. إنها الصحراءV وثمّة أحـياناً بعض التلولV من اليم9 ومن
اليـسـارV شـبـيـهـة بتلك التي تغطيّ نيـنوى وخـورسـباد. نـستـلقي فـوق أسـرّتنا وندخّن

تارك9 العنان لأنفسنا لإسترخاء عذبV يساعدنا المجرى الهاديء على ذلك.
Vمنهـا نتـمـكن من الوصـول الى النمـرود Vبعـد نحـو سـاعـة نصل الى قـرية صـغـيـرة

والى الأطلال الشهيرة لقصر سردانابال(١٥٠).
أترك يوفـــان في الزورق والجنـود والكلاّكV9 وأمــضـي الى القــرية يـرافــقني هـاملن
وبطرس وأحـد الجنـدرمـة. أظن بأن أسلحـتنـا المحـمـولة بشكل بارز توحـي الى السكان
بخـوف مــقـدسV إذ يبـدو إســتـعـدادهم غــيـر جـيّـد تجــاهنا(١٥١)V ورغم ذلك أسـأل أن
يعـيرونا جـيـاداً تحملنا حـتى النمـرود. اTسافـة قـصيـرةV نحو ألف أو ألـف وخمـسمـائة

مترV غير إن الحرارة محرقة.
ودجلةV كما قلتV من الأنهر الأشد مزاجاً. لقد غيّـر مجراه مراراً cسافة كيلومترين
أو ثلاثة. فـفي الزمن الذي كان الـقصـر فيـه مأهولاVً كـان يجـري بالتأكـيد تحت أقـدام

الهضبة التي تخفي طيّها الأطلال.
VهــملةTنتــجـوّل حـول هضــاب التـراب الذي يـغطّي تنقــيـبـات الحــفـريات الســابقـة ا
مــبــتــدئ9 بالهــضــبــة الكبــرىV الشــمــاليــة الغــربـيـة الـتي يفــتــرض إنهــا تضمّ قــبــر
Vقــاطع التي تحــدهّا من جــهـة ومن أخــرىTســردانابال(١٥٢). ¬يـّـز في الدهاليــز وفي ا
جـدرانا صخـرية ذات سمك غـير إعـتيـاديV مـحفـورة من مسـافة الى أخـرىc Vا يشبـه
مـداخل مـجـازات قـد بوشـر بفـتـحـهـاV إلا إنه لم تتم زيارتهـا وإكـتـشـافـهـا. من أعلى
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(١٥٠) إتخـذ شلمنصر الأول مـدينة كالح - ¬رود مـقراً لحكمـه. أمّا القـصر الشـمالي الغـربي فقـد بناه
آشـور ناصـربال الثـاني (٨٨٣-٨٥٩ ق.م) ولعله اTقـصود هـنا بسردانـابال. وتقع (¬رود) على
بعـد ٣٧ كم جنوب غـربي اTوصلV جـرت فيـهـا إكتـشـافات جـديدة في السنـوات الأخيـرةV وهي

إحدى العواصم الآشورية الأربع. راجع الهامش ١٣٢.
(١٥١) تحفّظ آخر ليس في محلّهV وتوجّس لا سند لهV يبديهما رحالتنا اTتغطرس.

(١٥٢) بوسع القاريء أن يتابع جولتنا على الخارطة اTرفقة بالرحلة (الرحالة).
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(١٥٣) يلاحظ مـسيو دي ريـفوار de Rivoyre في رحلتـه الى بابل أعـمال الهـمـجيـة عينـهاV فـيقـول:
«ح9 كـشـفت الحـفريات فـي الحلة (بابل) عن بعض الأفـاريز الثـقـيلة جـداVً وعن بعض الألواح
الجـدارية الضـخـمـة لكي تغـلف وترسل الى لندنV أتعلمـون مـاذا حـدث? لـيس أبسط من الأمـر
التالي: لتـعوّدهم على شبح التنافس مع جـيرانهمV وعلى التعالي اTقـصودV وخشيـة أن يسيطر
غـيــرهم عليـهـا (عـلى الآثار)V يسـحق منـافـسـونا (يقــصـد بهم الإنگلـيـز) اللقى بكل بـسـاطة
وباTطرقةV في مواضعها عينهاV فإن لم يكن لهم أن يحصلوا عليها هم أنفسهمV فلا ينبغي أن

John Bull, D. de Rivoyre, Les Vrais Arabes et Ieur pays. :(الرحالة) !يحصل عليها الآخرون
(١٥٤) مبالغة أخرى لرحالتناV فهو فرنسي لايحب الإنگليز.

Vدينة ¬رودT هذه الجهـة. ونلقى في تحصـينات التراب التي كـانت تشكلّ سور الحمـاية
آثار نحـو خمـس9 برجاً في الواجـهة الشـمالـيةV وفي الواجـهة الشـرقيـة كذلكV لكنهـا
هنا أقلّ وضوحاً. أما جنوباً فقد إمّحى أثر التحصـينات تقريباVً غير إنه من اTستبعد
أن يكون دجلة قــد أغـرقـهـاV لأن مــسـتـوى النطـاق هو أعلى من حـوض النـهـر. ولعلّ

الحفرة العميقة اTملوة باTاء (الخندق) كانت تستخدم للدفاع.
نعود الى الهـضبة الرئيـسةV حيث ضـريح سردانابال. وبينمـا نحن نتجوّل في اTعـبد
الصـغـيـر الـواقع تحت النهـايات الشـرقــيـة من الهـضـبـةV حـصل إنهــيـار أرضي كـشف
النقـاب عن حجـر بدا لي غـريباVً طولـه سبـعون سنتـمـتراً وعـرضه خـمـسونV وقـد نقش
عليــه مــخطط مــذبح مــثلّث الأقــدام شكـلاVً يعلوه رسم أحــد الآلهــةV ومن كل جــهــة
شـخصـانV لاشك إنهمـا كاهنان ¤سكان بـسمكةV وفي الأسـفل أربعة أو خـمسـة أسطر
من كتـابة بالأحرف اTسـمارية. سمك الحـجر ثمـانية سنتمـترات تقـريباVً دون إحتـساب
نحت الأشكالV وجـسم الحجـر أملسV أما اTنحـوتات فشـديدة الوضوحV وعندمـا قلبنا
الحجرV رأيناه منحـوتاً أيضاً. لقد كان السطر الأول مكوّناً من زخرفـة بيضوية الشكل
فـيهـا أحرف سـحـرية محـفورة بشـكل مقـعّرV تحـتـها سطر ¤ثّل أشـخـاصاً ونحـو عشـرة
أسطر مكتـوبة بأحرف أدّق §ا على الوجـه الآخر. إستـغرقنا سـاعة في تنظيف الحـجر.
وكــان رئيس القــرية يريد في باديء الأمــر منعي من حــملهV إلا أن بعـض الهـدايا مــا
عتمت أن بددت ترددهV بل راح يصرّح cا إني لن أتحدث بسـوء عن محمد (ص) فإنه
مـستـعـدّ لكي يقدّم لي الـعون. وقـد كان الـنقل والإبحار شـاقV9ّ إذا يتطلّب الأمـر أن
نضع محملاً يحمله cشقّة عشرة أشخاص حتى الكلكV لكننا كنا نرى هذه القطعة في
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آثار الكلالـيب التي كــانت مــعلقّــة بهـاV وكــثــيـراً مــا لاحظنا أطـراف الزوايا اليــمنى
مسدودة بحجر منحوت ومثلّث الزواياV وتبدو منحوتات كثيرة مكسورة بنوع متعمّد.
لم يقم الـبـابرة (الـبـرابرة) بهــذه الأعــمـال الهــمــجـيــةV بل هم الإنگـليـز أنفــســهم ابان
تنقيباتهمV فهم إذ لم يتمكّنوا من حمل كل ما كشف النقاب عنهV بدلاً من أن يتركوا

لآخرين فرصة الإنتفاع منهV فضلّوا سحق قطعة مهّمة سحقاً(١٥٣).
والإنگليزي لايـفقه القطعـة الفنيّةV ولايثـمّنهاV وإذا ما حـاول أن ¤لأ اTتاحفV فـهو

إ¬ا يفعل ذلك بروح التقليد والتعالي(١٥٤).
نستـمرّ دوماً في اTسيـر بالإتجاه عينهV فنلقى منحدراً آخـر شبيهـاً بالسابقV §ا يدلّ
على حافات السطح. وثمّة أثر لدرج آخر. ولطابق منخفضV حتى نبلغ الزاوية الغربية
حـيث يرتفع قصـر أسرحـدون. لقـد أتلفتـه النار بشكل كـاملV بحيث بات من الصـعب
جداً إيجـاد الخطوط العريضـة له وتركيب خارطتـه. لقد كان قـصر أسـرحدون أقل علواً
من قـصر حـفيـده الواقع في الزاوية الجنوبيـة الشـرقيـةV حـيث الأطلال هي أقل مرئيـة.
وقد كـان مفـصولاً cنحـدر آخرV أي بطـبقة مـنخفـضة ودرج أشدّ عـرضاً من الآخـرV لذا

فهو cثابة اTدخل الرئيسي للأرضية العامة.
آزاء هـذه اTداخـلV ووسط الأرضـــــيــــــةV تقـــــوم بـعـض أطلال بـنايـة منـســـــوبة الـى
تغلتبلاسـرV قد جرى هدمهاV حـسب لايارادV من قبل أسرحدون الذي إستـخدم موادّها

لتشييد قصره.
ليس ثمّة أي أثر للتـحصينات ولا للأسـوار من الجهت9 الشمـالية والشرقيـةV ويبدو
إنه لم يكن للواجـهة الشـرقـيةV سـوى مدخل واحـد. لقد كـانت اTبـاني بدون حمـاية من
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لكننا نعبر هذا الحـائلV وبدلاً من أن يظل القارب مستطيلاVً يغدو مـعيناVً وقد �زّقت
بعض الأربطةV وبعـض القـرب تشـقـقتV ومـا نزال نعـوم مع اTوج حـتى وصـولنا أقـرب
ضفـةV فيقـضي أصحاب الكلك سـاعة في إصلاح بعض الأضـرارV بينما نتـمشّى نحن

أثناء ذلك على الساحل اTرتفع.
Vنقـضـي النهـار بلا عـمـل. وبالتـدخ9. ترجــمـاننا الجـديـد يرضـينا جـداً. إنـه لطيف
ومجاملV يتطلّع إلينا بسذاجةV بعيني كلب كبير. يعدّ لنا القليون بشكل ماهر بحيث

يجنبّنا عناء إعداده. إنه نظيف وشديد الإهتمام.
¬رّ في الساعة العـاشرة أمام مصبّ الزاب الكبـير. مياهه الزرقاء النـقية التي تصل
من الجبالV تلوّن مياه دجلة الغبراء والصفراء قبل أن تختلط بها. يصبّ الزاب الكبير

في دجلة من خلال رافدينV أحدهما في موسم الجفاف هذا من السنة.
الساعة الواحدة بعـد الظهرV يؤشر المحرار درجة V٣١ فثمـّة إذاً فرق ٢٧ درجة خلال

تسع ساعات(١٥٦).
¬رّ من ح9 لآخر أمام قرى صغيرة يتطلّع أهاليها بفضول الى خيمتنا البيضاء وهي
Vوتنبح الكلاب. الضفة مستوية بحيث يضيع مدى البصر في الصحراء الرملية Vتعوم
وثمّة بضع تلول يصطدم بها التيارV فيرتدV حتى تسقط السواحل عمودياً في النهر.

نستمتع cشهـد عجيب في الساعة السادسةV هي لحظات مغـيب الشمسV فالسماء
Vمـذهبـّة بفـضل الشــعـاعـات الأخـيـرة. وليس من ريـح يعكرّ الجـو Vذات زرقـة شـفـّافــة
والنهـر عريضV ومـهيبV يجـري دون أقلّ تشنجV ولكي يعطـي حيـاة لهذه اللوحـةV �رّ
Vفي البـعـيـد قافلة جـمـال تقطع النهـر على الأقـدام. صـراخ الجـمّـال9 يثـير الحـيـوانات
تسـتنفرها قليـلاً. بعد عـبور آخـر جملV يولد الصـمت من جديدV وتخـتفي القـافلة في

الأفق بكل هدوء.
يوقظنا يوفان من إنخطافناV يسألنا إذا ما كنا نودّ أن نتعشى. أÁة لذّة أن يخدمك
Vمن هذه الناحيـة. جنود جذّافون VزاياTسلم هو كامل اTخدم كهـؤلاء. كأنك وحدك. وا
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أحد اTتاحف. لقـد فعلنا ذلك بدون تركياV ومن دون سوء نيـة وإزدواجية اTوظف9 في
بغداد.

Vوفي أماكن كـثيرة آثار طلاء شـبيـه بالقار Vثمه بقـايا الفناء من التل وحتى النـهر
لكنه أشدّ صلابةV فهل كان ذلك سدّاVً أم إنه حاجزV أم رصيف?(١٥٥)

نصف أهالـي القـرية يســتـعــرضـوننا راجل9 أو §ـتط9 الجـيــادV ونحن نجـتــاز بعض
بيوت الط9 الوضـيعة. أمام أحـد البيوتV نجـد رجلاً وإمرأتهV مازالا شـابينVّ جالس9
أرضاVً الواحـد آزاء الآخرV وأمامـهما إناء خـزفي §لوء cاء الصابونV الرجل عـار حتى
الحــزام وقـد أحنـى رأسـه في الإنـاءV واTرأة تغـسـل له شـعــره بكل عـناية. الرجــال هنا
Vأو يـتركـونها تتـدلّى تحت عبـاءاتهم Vيشـدّونها الى الوراء Vيتـركون خـصلات شـعرهم
ويصنـع البــعـض لهم ضـــفــيـــرت9 يدعــونـهــمـــا تنزلان الى الأمـــامV تحت الحنـك وعلى

الإكتاف.
يغدو الوقت مـتأخراً ح9 نسـتأنف اTسيـر. ولكي نرتاح من التعبV نسـتحمّ سبـاحة
ونحن نتبع القاربV وندخنّ الغليون بعد العشاء. الليل هاديءV والنجوم متلألئةV ولا

شيء يزعج هدوء الصحراء. نتوقّف في الساعة التاسعة.
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لقد كان الليل بارداً أيضـاً. إنخفضت درجة الحرارة حتى ٣ فوق الصـفر في الساعة
الرابعة صباحاVً ولا أظن بأن الرجال الراقدين خارج الخيمة قد أحسوّا بالبرد.

نجتاز في الساعة الثامنة شلالاً علوّه خمسون سنتمتراVً لاشك إنه سدّ قد¥ متهدّم.
من السهـولة cكانV بفضل بعض أقـلام الديناميتV القـيام بحـفر قناة تسـهل شأن هذا
اTمر الخطرV إلا أنهم حذرون من القيام بعمل مفيد كهذا. نضطر الى جمع كل الأمتعة
وكل التجـهيزات في الخـيمة أثناء عـبور هذا اTمر. يجـرفنا التيارV حتـى نلقى أنفسنا
في هذا اTأزقV ¤يل الزورق مـتـرنحّاV وبعث صـوتاً شـديداVً فيـبـدو وكأنّ كل شيء قـد
Vفـقد حـصل الزيغـان Vوتلمس إحـدى زوايا القـارب الأرض Vتكسـرّ. فـتنقلب الأمـتعـة
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(١٥٦) ملاحظة أخـرى ذكية يسـجلها بنديه. فـالطقس في بلادنا متـقلبّ كثيـراVً ودرجة الحرارة تصـعد
وتنخفض خلال ساعات قليلة بشكل غريب.

(١٥٥) مشـاهدات بنديه في النمـرود ذات فوائد. و¤كن للـزائر أن يطلع اليوم على آثار هذه الـعاصـمة
الآشورية بعد قيام اTؤسسة العامة للآثار والتراث بإجراء تنقيبات وأعمال صيانة.



بالإنزال على الضـفـة اTعـاكـسـة. واحـد من الجنود يقـوم بالحـراسـة على اليـبسV بحـيث
يتاح له الرصد من البعيد. أمّا البقية ويوفان معهم فيسهرون من جهة النهرV ولاسيما
من الجـهــة العليـا من المجـرىV لأن هـؤلاء الأشـقـيـاء قــد تعـوّدوا على السـبــاحـة بدون
ضجّةV إذ إنهم يركبون قـربة منفوخة ويدعون أنفسهم للتيّار فـيجرفهم اTاء. نعود الى

خيمتناV وما يلبث النعاس أن ينسينا هذا الخطر.
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ننطلق في السـاعـة السادسـةV لدى إنبـلاج الصبـاحV إذ أنه على بعـد مسـافـة قريبـة
توجـد مناطق سريعـة الجريان وصـعـبة ينبـغي إجتـيازهـا. بعد نحـو نصف ساعـةV نصل
فعلا الى موضع ترتفع فيه صخور ضخـمة تهددنا بأمواجها الشديدة ونحن وسط تيّار

سريع.
حـوالي السـاعة العـاشـرة ¬رّ قـرب ضيـعـة أعـراب. رجال ونسـاء عـراةV ثيـابهم على
رؤوسهم وهم يعبـرون النهرV و¤سكون قربة منفوخة بذراعهم لكي يسـتندوا إليهاV وهم

لايعومون إلا بأرجلهم.
نجتاز في الساعة الرابعة على مقربة من تلّ مـرتفع على الضفة اليمنى. إنها هضبة
VعروفةTوأهمها الهضبة الكبرى ا Vمدفونة فيها أطلال قصـور آشورية Vقلعة الشرقاط
مساحة أرضيتـها أكثر من أربعة كيلومترات. إنه موقع أقدم مـدن آشورV كشف فيها
لايارد عن اTنحوتات والـطابوقV فوجد إسم ملك منحـوت على ثيران اTداخل الرئيـسة
للنمرود. يفترض أن تقوم كالح في موقع هذه الأطلالV وهي إحدى اTدن القد¤ة الأربع
Vمـدينة إبراهيم V(أور) بيـنمـا يزعم آخـرون إن V(سـفـر التكوين) ذكـورة في التـوراةTا

هي القائمة في هذا اTكان(١٥٩).
مـا هو ثابتV أن هذا اTوضع هو مـوقع Caenes اTدينة اTندرسـةV يذكـر كـزينيـفـون
بأن العـشـرة آلاف يونانيـا قـد عـبـروا دجلة على مـقـربة منهـاV ح9 مـات كـورش قـرب
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خــدمV لاتســمع لـهم صــوتاVً ولا صــراخــاVً ولا ضــحكاً. إنـهم قــابعــون في أمكـنتــهم
لايغـادرونـهـا البـتــةV طيلة النهــار. يفكرّونV ويحلمــون. الجنود يسـاعــدونV من وقت
لآخـرV في اTطبخ. كمـسلم9 حـقيـقـيV9 لايأكلون اللحـوم التي لم يذبحـوها بأنفسـهم.
ولكي ينعـمـوا cا يفضل عنـاV سألوني فـضـلاً كبـيـراً أن يكونوا §ن يعـملون في الفناء

الداخلي.
يخـيّم الظلام في السـاعـة الثـامنةV فنتـوقّف قـرب السـاحلV ونعـتكف في الخـيـمـة.

أقرأ بعض النشرات التي جلبتها من اTوصل(١٥٧).
كنّا قـد ¬نا منذ مـا يقـارب السـاعـتV9 وفي نـحو السـاعـة الحـادية عـشـرةV سـمـعت
صـوت جلبـة وكـلامV ودخل بـطرس مـثل مـجنونV فـقـفـزناV أنا وهامـلنV وأخـذ كل منا
Vبندقـيّتـه الجاهزة وهـلعنا الى الخارج. لقـد كـان ثمّة نحـو خمـسة عـشـر نفراً يصـيحـون
ويقومون بحركات وثلاثة أو أربعة منهمV سكاكينهم ب9 أسنانهمV يرمون بأنفسهم في
اTاء لكي يثقبوا القرب. أحـد الجندرمة يقطع الحبل الذي يشدّنا الى الأرضV فلقد كنا
مع الأسف قـريب9 جـداً الى السـاحلV إذ كـان الكـلك فـوق الرمـالV حتـى ظننت إنه لم
¤كننا النزول في اTاءV غير إننا �كّنا بعد جهد جهـيد من الإبتعاد عن الساحلV فأخذ
بعض القـراصنة يعـومـونV إلا أن الجنود أطلقـوا عليـهم الرصـاصV وأفرغت أنا جـمـيع

إطلاقات بندقيتي من نوع وينجستر(١٥٨).
لذعــرهم من الإطلاقــاتV لجــأ الســابحـون الـى الضـفــةV وواصلنـا نحن بهــدوءV إ¬ا
بتـحـفـظVّ إذ لاينبـغي أن ننجـرف الـى عـمق قليلV فـالجـمــاعـة تتـبـعنا عـلى السـاحل.
أحـشـو بندقيـتي وأطلق بـضع إطلاقـاتV ثم إذ لم أعد أرى بـعد أحـداVً أعطي الأوامـر

106

(١٥٧) من جـملة الكتب الـتي كنا نقـرأهاV كـتـاب بالإنگليـزية. فـإننا أثنـاء تجوالـنا في ڤـيـيناV رأينا
لدى مكتـبـيّ (دليل في تركـيـا الآسـيـويةV وأرمــينيـة وفـارس). لايشـتـمل هذا الـدليل إلاّ على
رحـلات الرحـالة الرئيـسـي9 دون تقـد¥ أي شـرح مـفـيدV غـيـر إن إحـدى عـبـاراته الأولى كـانت:
«ليس ثمّـة مصـنفّات حـول الرحـلات الى بلاد ما ب9 النـهرين وكـردسـتانV ولا شيء أفـضل في
هذا الصـــدد من (عــودة العــشـــرة آلاف) لكزينيـــفــونV لذا أنصح الـقــاريء بالرجــوع إلـيــهــا»
(الرحالة). بشأن هذه الرحلةV أنـظر: حملة العشرة آلافV الحملة على فـارسV للمؤرخ الأغريقي

زينوفونV ترجمة يعقوب أفرام منصورV اTوصل ١٩٨٥.
.Winchester (١٥٨) من ماركة

(١٥٩) قلعــة الشـرقــاط يكتــبـهــا بنديه Kalaat - Shergat وآثار الشــرقـاط هي بقــايا مـدينـة (آشـور)
Vوصل قرب قـضاء الشرقاطTقـدسة الأولى للآشوري9. تقع على بعد ١١٠ كم من اTالعاصمة ا
ويرجع تأسـيـسـهـا الـى اTلك آشـور أبلط سنة ١٣٦٢ ق.م كـشـفت فـيـهــا الحـفـريات عن مـعـابد

وقصور وزقورة وأسوارV وهي ليست كالح ولا أورV كما يقول بنديه. 



الساعة العاشرة ¬ر أمام مصبّ الزاب الصـغير. وبعد الظهر يبدأ ظهور الذباب. إنه
من نوع مزعج جداً. ودرجة الحراة في الظل ٣٥ْ.

نجتـاز في الساعـة الخامـسة مقطعـاً من جبل حـمرين بشكل نصف دائرةV ¤ـتدّ پشت
كوه في لورستان الفارسية(١٦٢). ونصادف ينابيع كبريتية أخرى تلوّث الهواء.

Vوذلك بوضع سريري المخيّم فوق بعضيـهما Vبعد العـشاء بعمل غرفة مظلمـة Vنقوم
وإكسـائهما بالأغطـية التي نغطيّ بها أنفـسناV وذلك لإستـبدال الورق الحسـاس لأفلام
التصـويرV أغوص في هذا الحـيزّ الضـيق وأسجن نفـسي فيه مـدة ربع ساعـةV ومصـباح

زجاجي أحمر يزيد من درجة الحرارة.
¬رّ قـرب مـخـيمّ أعـراب يشــعلون نيـراناً شـديدة. اTاء أقلّ عـمـقـاً. نـسـمع في بعض
الأمكنة صـوت القـرب وهـي تصطك بالحـصى. لقـد كـانت مـائـة وخـمـس9 قـربة سـاعـة

السفرV ولم يبق منها أكثر من مائة لدى الوصول.
نتوقّف الساعـة الثامنة والنصف قرب ضفة عـالية نوعاً ماV مغطّاة بالعوسج. فـيها
Vآثار ثعـالـب وخنازير وحـيّـات كـثــيـرة. الرجـال الذين يفــضلّون البـقـاء على الـيـابسـة
يضـرمون ناراً كـبيـرة. أسـهر لكي يكون دومـاً مَن يحـرس القاربV مـصـوّباً نظره جهـة

النهرV كما الى الساحلV ومحترزا من الريف.

©d�u��√® ‰Ë_« s�dAF ≤∞

لا شيء مثير اليوم.
نلاحظ صباحاً آلاف العصافير وهي تهاجر أفواجاً.

نصـادف الساعـة الحـادية عشـرة آثار فـشل زورق بخاري إنگليـزي حـاول أن يصعـد
دجلة بتهوّرV دون أن يقوم بالمجسّات اTطلوبة. إنها ضفاف مستوية ورتيبة.

نصل تكريت في الساعة العاشرة مساء.
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يتطلّعون الى تكريت كما الى واحةV مع إنه ليس فيها سوى أربعة أشجار نخيل.
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بابلV فعادوا الى بلادهم(١٦٠).
مـجــرى النهـر هو الآن أكــبـر عـرضـاً §ـا في اTوصلV فـإن الروافــد التي تقـبّلـهـا من
الضـفة الـيسـرىV والوافـدة من جـبال كُـردسـتانV جـعلتـه ينمـو. عند اTسـاءV نرى على
السـاحل الأ¤ن مـجـامـيع غـفـيـرة من الدرّاجV وب9 الح9 والآخـر ينابيع كـبـريتـيـة تنشـر

رائحتها التي لاتطاقV وكأنها بيض فاسد.
اTساء جميل كالأمس. إنه أجمل أوقات النهار.

ساعة بعـد العشاء نتوّقف على الساحل اTـعاكس لقرية صغيـرة حيث زراعة البطيخ
بحـجم كـبــيـر. نسـمع طيلة الليـل إطلاقـات نار ونبـاح الكلاب. إنهـم الأهالي يطردون
الخنـازيرV إذ أن هذه الحـــيـــوانات تـتكاثـر في هذه الأطـرافV وتأتي ليـــلاً لـكي تلـحق

أضراراً جسمية بالبطيخ.
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Vرض الربـو الحــادc اء. أحــد الكـلاك9 مــبــتـلىTإنه اليـــوم الرابع مـن ركــوبنا فـي ا
يسـألني علاجـاً ضدّ السـعالV فـلا يسعني إلا أن أنـصحـه بأن يغيّـر مهنتـهV فإنه بهـذا
الوضع اTزعجV يـقـضي نهـاره كله في اTاءV غـائصـاً أحـيـاناً حـتـى نصف جـسـمـه لكي

ينفخ قربة و¤لأها هواءV يسير لاريب الى القبر بأسرع §ا يريد الله منه.
ثمـة بعض حقـول دخن وقنب على السـاحل الأ¤ن. وسط هذه الحـقولV وفي الشـمس
Vيتسلقّون فوق حصيرة تحملها أربعة أوتاد V(١٦١)قاليعTصبيان مسلّحون با VرتفعةTا
وذلك لإبعاد العصافير بتوجيه الحجارة إليها. ومن ح9 الى آخر نلقى عصافير غرقى

تعد بالآلاف.
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(١٦٠) لقـد كـانوا يـبلغـون أبعـد من هذا اTـوقعV حـتى أطراف Abou Shita فـيـعـبـرون النـهـرV ويصلون
لاريسـا (النمـرود)V ومـسـبـيـلا (نـينوى)V ويسـتـريحـون في تلكيـفV ثم يعـبـرون الخـابور قـرب
زاخوV حـتى يبلغوا كردسـتان (بلد الكارنوك Carnuques - كذا واTقصـود السر Carduques أي
بالدال لا بالنون) ثم يواصلون طريقـهم عبـر الجبـالV فيقـطعون Teleboas أحد روافـد الفراتV ثم
يعـبـرون فـازV أي آراكس Phase, Arax ويتـجـهـون شـرقــاVً ويجـتـازون هرباز Harpase ويعودون

غرباVً حتى يصلوا طرابزون Trébizonde ويعودون الى بلادهم cحاذاة الساحل (الرحالة).
(١٦٢) هكذا وردت هذه الأسماء في الرحلة: Djebel - Hamrin, Ponschti, Kou, Louristan(١٦١) مايزال (اTقلاع) معروفاً حتى اليوم في الأطراف التي يذكره الرحالة فيها.



القلعة أطلالV وتقع في جهـة اTدينة العتيقةV وترجع الى عهد تـيمورلنكV وقد مني
سابور بالفشل أمام أسوارها. إ¬ا اTدينة بعيدة اليوم عن مجدها الغابر.

في الساحة التي حططـنا الرحال أمامهاV تقـوم ساحة رملية كأنهـا ساحل رملي. قد
بسط فـيهـا باعـة البطيخ والرقيّ سلعـهمV وهم ينتظرون اTشـتـرين بفـارغ الصبـر. وفي
الطرف الآخـرV قصّـابون قـد ذبحوا خـروفـاVً وعلقّـوا الحيـوان من إحـدى رجليهV وراحـوا

يقطعون للمارة القطعة التي يريدونها.
Vدون إحـتسـاب الأخربة الكثـيرة التي �تـدّ الى الوراء Vدينة نحـو ألفي بيتTتضمّ ا
وكـأنها ضـاحيـة مـهملة أو مـتـهدّمـة. ويرتفع الى الجنوبV تلّ مـستـقـيم الشكلV على
بعـد مائـتي متـر في الطرف السـفلي من المجـرى حيـث توقفنا. أمـا شـمالاVً فـالسـاحل

أقل علواً. واTدينة أشبه cسرح وسط هذين اTرتفع9.
نجـتـاز طرقـات تكريت الصـغـيـرة واTملـوءة أتربة بيـضـاء هي بقـايا جـدران البـيـوت
Vدينة الحـاليـةTصنوعـة من الوحـل الجـافّ الذي ينحلّ في الشـمس. وإذ نبلغ نـهـاية اTا
نهـيمن على كل إمـتداد اTديـنة القد¤ةV حـيث تبدو الجـديدة خـارجة عنهـا وكأنهـا حيّـة

تترك جلدها متخلصّة منه.
¬رّ أمــام القلعــةV ونحن ننعطف الـى الجنوب قليــلاً. لم تعـد ســوى كـومــة مـشــوهة
لأنقاض أسوار مـشيدّة بسمنت الحـصى الخشن. وتقوم اTقابر على مـبعدة من الأطلال.
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البـارحة مـسـاءV لدى وصـولناV كان القـمـر ينيـر إحدى أشـجـار النخيـل هذه الواقعـة
وسط ساحـة صغـيرة محـاطة ببيـوت منخفـضةV بإتجاه النـهر. إن التطلّع إليـها في هذا

الصباح يعطيها جمالية أقلّ من يوم أمس.
أول همّنا تجـديد تجـهيـزاتنا. نشـتـري بعض الدجـاج وخروفـاً يتـعـهّد الشـرطة بذبحـه
وإعـدادهV بينمـا نقـوم نحن بجـولـة في اTدينة. يكلفّنا الخـروف سـبـعـة وعـشـرين قـرشـاً
(خـمــسـة فـرنكـات و٤٠). نتـرك للشــرطة الإنتـفـاع بـجلدهV وقـد كنّا نـسـتطيع بيــعـه
بخمسة قروش (فرنك واحد). لقد دفـعنا أكثر §ا يدفع أهالي البلدV فلقد كان للطباخ

عمولة في الأمر(١٦٣).
إن الأمـيـر صـلاح الدين مـولود في تكريـت. شهـرتـه اTعـروفـة في الحـملة الصليـبـيـة
الثـالثة وحـمـلاته على اTسـيحـيV9 فـقد حـارب بشـهامـة ومـهارةV فـقـهر ريشـارد قلب

الأسد(١٦٤).
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(١٦٣) شكوكV ظنون وإدعاءاتV أم حرص شديد ودّقة ملاحظة كبيرة?
(١٦٤) البطل صــلاح الدين الأيوبي (١١٣٨- ١١٩١م)V مــؤسس الدولة الأيوبيــة. هزم الفـرنجــة في
مـعـركـة حط9 سنة ١١٨٧ وفـتح بيت اTقـدس. كـانت ولادته فـي تكريت. الأسـمـاء الواردة هنا

Tekrit, Salah-ed-dine = Saladin. :يكتبها بنديه هكذا
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كـبـيرة ومـزدهرةV بل كـانت اTقـرّ اTفـضل للخليـفـة الثـامن اTعـتصم بالـله الذي دفعـتـه
طبـاع أهالي بغـداد القلقـة الى تغـيـير مـركـز الحكم. لكنهـا ليـست الآن سـوى ضاحـيـة

ذات شأن صغير(١٦٧).
لقـد شـيـّدوا برج سـامـراء (اTـلوية) كـمـا كـان لهم أن يتـخـيلّـوا برج بابلV أي بدرب
دائري يتـصاعـد حلزونيـاً حـول اTركز. أمـا الجـامع فمكان زيـارة للشيـعـةV إذ دفن فيـه
آخـر إمـام من سـلالة عـلي (رض)V وفـيـه يتـوارى الإمـام الثـانـي عـشـرV اTهـدي الذي

سيظهر يوماً كاTسيح.
نلتقي الساعة الثامنة بقافلة فرس يعبرون النهر.

بعض البيـوت التي على الساحل هي منـازل نوتية حطوا في هذا اTكان حـيث النهر
يشقّ الطريـقV وذلك لكي ينقلوا اTســافـرين. زوارقـهم غـريبـة الشكـل. إنهـا أعـشـاش
كـبـيـرةV دائرية الشكلV مـصنوعـة من خـيـزران مـحـبـوكV ومكسـوة بالقـارV يسـمـونهـا
(القـفـة)(١٦٨). إنه النمـوذج اTسـتـخـدم في اTنطـقة كـلهـا. إذ يبـدو بأن فنّ اTلاحـة لم
يتقدّم منذ العـهد الآشوري. فقد وجدت ألواح جـدارية في خرائب النمرود ونينوى �ثل
هذه الزوارق ذاتهاV يسيرّها المجذاف نفسـه الذي مازال يقودها في التياّرV والى جانب
هذه الزوارق نحتت رسوم رجال §تط9 قرباً منفوخةV كما بوسعنا أن نشاهد الآن أيضاً
في كل لحظة. والأمتعة مكوّمة كيفما كانV كمخيّم البوهيميV9 مع النساء والأطفال.
بعـضـهم ينزلون الجـياد الـى الزورقV وآخرون يدفـعـون بهـا سـباحـةV وبعض النسـاء قـد
تخلّفن عن الركبV فهن يقمن بعملية التغـسيل في النهرV بل إن إحداهن تعومV بينما

تخفي الأخريات cلاءاتهن العائمة عن أع9 العامة.
بعض أشجـار النخيل تضفي على الضـفاف منظراً جديداً. وترتفع الحـرارة الى درجة
٣٩ الذباب لا عدّ لهV ومساء يستبدل بفراشات صغيـرة شبيهة بعثّة الثياب. البعوض

نادرV فهو لم يلسعنا.
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¬يـّز وسطهـا مسـجـدين أو ثلاثة في الأفقV ومـراقـد باشوات أو أثـرياء اTسلم9. وفي
الجـهـة الشـمـاليـة آثار باب ذي مـسـاند ضـخمـة مـشـيّـدة بالحـصى والسـمنتV نصـفـهـا
مـتـهــدّمV كـأنه مـدخل قلـعـة أخـرى كـانت تـسـيطر
على اTرتفع. لايحمل هذا الباب أي أثر منقوش.

إذ نســيـر cـحـاذاة الســاحلV نعــود قــافل9 الى
الكلكV فنمخر.

دجلة عـريضV وضـفـافـه منخـفـضـةV بحـيث إننا
نشــاهد من جــمــيع الأطـراف أقـصـى مـا ¤ـكن من
مـدى النظر. الشـمس محـرقة. والـذباب لايحتـمل.

تصعد درجة الحرارة حتى ٣٨.
فنقوم بإستراحة الظهيرة. حتى ¬رّ في الساعة الثالثة أمام الإمام - الدور(١٦٥).

إنه قبـر مربع الشكل يرتفـع على علو خمسـمائة مـتر عن السـاحلV قبّتـه من الطراز
العربيV جميلة جداً.

منظر عــادي في اTغــيب. إنه الهــدوء اTعـهــودV يريح النـفس والجـســد. النهـر أشــدّ
عـرضاVً ومـجـراه أكثـر �اثلاً وهدوءVً بحـيث ينسـجم بنوع أكبـر مع السـهول الفـسـيحـة

التي تحيط به.
نتـوّقف في الساعـة الثامنة مـسـاء قرب مـخيّم صـغيـر لأعراب مـزارعV9 ومع إنهم
يبدون غـير مـغرضV9 فـإننا نخيّم على السـاحل اTعاكـس. يأتينا إثنان أو ثلاثة منهم

حامل9 الرقّي والحليب. إنهم يحملونه على الرأس أثناء عبورهم النهر سباحة(١٦٦).
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¬رّ صـباحـاً أمام سـامراء وجـامعـهـا الشهـير. لقـد كانـت سامـراء أيام الخلفاء مـدينة
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.Imam - Dour :يكتبها بنديه هكذا V(الدور) (١٦٥) إنها
V²ا اللcور Vيقدمون له ولأتباعه الرقّي والحليب Vفالأهالي أناس طيبون V(١٦٦) وتكذب ظنون بنديه
أمـا القـراصنة وقـطاع الطرق فـأنفـار مـعـدودون لايحق تـعـمـيم ظاهرتهم على القــبـائل والسكان

جميعاً.

(١٦٧) Samarra سامراءV أو (سُرَّ مَن رأى)V أسسها العبـاسيون. ومن آثارها الشهيرة اTلوية والجامع
الكبير وبعض القصور.

(١٦٨) يكتبها Kouffeh وأنظر رسمها.



لن نتوقف هذا اTساءV بل سننجرف طيلة الليل مع مجرى اTياه.
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ثامن يوم من اTلاحة.
يغــدو التــيّــار أبطأV رويداً رويداVً فنـسـيــر ببطء شــبــيــه بإنعــدام الحــركـة. لم نـبلغ
سنديا(١٧٠) إلا في السـاعة الرابعة صـباحـاVً بينما كنا نأمل أن نـصلها البـارحة. نرى
بسـات9 نخـيل ذات شـأن كبـيـر في الحـويش(١٧١)V في السـاعـة الثـالثـة. ونشـاهد في

الساعة الخامسة قرية جديدة الصغيرة(١٧٢).
خنزيرات خــشب بدائـيـة منـصـوبة مـن كل جـانـب من النهــر لرفع اTيــاه في القــرب.
الطريقـة بدائيـة �ـامـاً. فإن ثـيـراناً يقـودها طفل تسـحب القـرب التي �ـتليء من النهـر
لكي تصبّ مـاءها في سـاقيـة حـتى تبلغ الضـفةV وهناك تجـري في ألف سـاقيـة لإرواء
الحـقــول. الصـريـر اTسـتــد¥ لعـجـلات الخــشب لايطاقV وســوف يلازمنا هذا الصــخب

بشكل متصاعد حتى بغداد.
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V(١٦٩)نلمح في الساعة الحادية عشرة تلّ محاسي
الجامع الكبـير اTربع الشكلV والخان الفسـيح الذي يهيمن على السـهل cهابة. نظراً
لوقـوعـه في منعطف النـهرV نـشاهـده مـدة تقـرب من ثلاثة أرباع السـاعـةV فـإننا ندور

حوله.
بتـأرجح الكـلكV ويتـفكك قليـلاً فــقليـلاً. فـقـد تكسـرّت أحـزمــة الخـيـزران في عـدة
مـواضعV وتشقـقت بعض القـربV وإنعدم هواؤهاV فـبات من الـصعـوبة cكان أن نسيـر
بدون رجّـاتV فهـو يصطدم بإستـمرار بالحـصى والصخـور. لقد آذاه كـثيـراً شلال اليـوم

الثانيV وسيكون غير صالح للإستعمال في نهاية الرحلة.
تصبح رائحـة لحم الخروف كريهةV فـأوعز بأن يرمى بقسم منه على مـرأى من الرجال
الآسف9 عليـهV فإن حـاسة الشمّ لديهم أضـعف §ا لديناV لذا لم يعيـروا أهمية لـلرائحة

الكريهة اTنبعثة منه.
¬رّ عند مــغـيب الشــمس على مـقـربـة من خـيم بدو. الأطفــال عـراة يتـجــوّلون وسط
الدجـاج والحـمـيـر والثـيـرانV بينمـا تـقـوم النسـاء أمـام أكـواخ الأغـصـان بأعـداد طعـام
اTساءV بزر الـقنب والحليب الساخنV والرجـال جالسـون القرفصـاء يتأملونهن بـصمت.

114

œ«bG� ≠ WHI�«

Tel - Mahassi (١٦٩)
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Sindia (١٧٠)
 Howeish (١٧١)
Djedeida (١٧٢)



السطوحV وتنتصب أشجاره فوق اTياه بحيث تهـم9 على البيوت بأغصانها الخضراء.
واTدينة في البـعـيدV كـتلة ضـخمـة لآلاف البـيوت. وفي الـبعـيد الـبعـيد بـعض القبـاب
الجـميلةV وأحـد اTعـالم الخـالدةV وبرجV أو منارة مكسـوّة بالخزف الـقاشـاني ذي الألوان
الجـذابّةV ترتفع فـوق حدائـق اTدينةV وتتـصل أشكالهـا الرفيـعـة بزرقـة السمـاء. شـمس
بهيّة تضفي على اTشـهد ضياء منعشاً بحيث تبدو اTدينة سـاحرة. والصحراء المحيطة
بها تعكس الـضياءV فـتلّفها بهـالةV فتبـدو وكأنّها مـعزولة عن العـالم بأسره. هذه هي

بغدادV مدينة ألف ليلة وليلة.
ينبـغي النظر الى الشـرق كلّه من خـلال نظرة ضـيقـة. فـالطبيـعـة وحدها هـي اTثاليـة
هنا. إذ نقتربV نشاهد بأن تلك القصور ليـست سوى خرائب قد زرعت وسطها أكواخ
خـشـبــيـة حـقـيــرة. أمـا أطلال الأسـوار التي قــد سـقط قـسم مـنهـا في النهــر فـهي من
VدينةTتـر. في مـدخـل اTيقـرب ســمكهـا مـن ا Vسـمــيكة ومـتــينة Vالطابوق والـسـمنت

نحاذي الضفة اليسرى على ساحل رملي.

*
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الوصـــول الى القـنصليـــة. فندق أوروپـا. نانو نوري. الحـنّاء. الأوروپيـــون في بغـــداد. الآباء
الكرملـيـون. النواقــيس والقــرآن. برج بابل. بـغـداد. الضــواحي. الأســوار. اTراقـد والجــوامع
الرئيـسـة. زيارة الى خـشـم9. التـرامواي. جـامع الإمـام مـوسى. تعـصب الناس. عـشـاء لدى
السـيد أصـفر. البـريد عبـر الصحـراء. عرب شـمر والحـمويون. إرسـال الرزمV ومصـاعب ذلك.
شـاه فارس في زيارة الى بغـداد. رفض الوالي إعطاءنا جنـدرمة. مـجامـيـعنا تسرق. الرحـيل

عن بغداد.

تركنا الكلك بحراسة يوفان والجذاف9 والجنـودV وتوجهنا صوب القنصلية. واحد من
الجندرمـة وبـطرس يرافـقـاننا. الطـريق طويل جـداً. نقطع أولاً ســاحـة كـبـيـرة مـكشـوفـة
للشــمسV هي اTيـدانV مـحــاطة ببـاعـة لـكل أصناف السلع. ثم نجــتـاز فناء مـعــسكر
Vثم نتـابع السـير في أروقـة السـوق Vدفع بـرونزي قد¥ كـبـيـرc وهي مـزدانة VدفـعـيةTا
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ســوف نصـل بغــداد اليــوم. نـحن في الكـاظمــيــة (الكـاظم9)(١٧٣) في الســـاعــة
السـادســةV إنهـا ضـاحــيـة على بعــد بضـعـة كــيلومـتـرات من بـغـدادV شـهـيــرة cزارها
الشـيـعـي. ثمـّة نوتيـة يتــعـمـّدون الإحـتكاك بقــاربنا وهم ¤روّن بقـربهـمV حـتى أن أحـد
صناديـقنا يوشك أن يســقط فـي النهــرV ويبــدو أنهم مــرتاحــون جـداً إذ يـتـمكـنون من
السخـرية بنا. لقد كـانت البندقيـة بيديV لذا صـوبّت إطلاقت9 الى زورقـهمV تحت خط

التجذيف بقليل.
نصل جسـر القواربV قرب الكاظمـيةV ساعـة فتحه �امـاً. جذوع نخيل �لأ حـافات
VتناثرةTوضع جميل جـداً. نرزم أمتعتنا اTالنهر الذي قد أصبح عـريضاً ومهيباً جداً. ا

ونترك بزّتنا غير اTنتظمة لكي نرتدي أفضل منها.
ينحرف النهرV حـتى تبدو بغداد أخيـراً. من كل ناحية من دجلة ترتفع قصـور منيفة
تسـتــحمّ أسـوارها العـاليــة اTشـيـدة بالطـابوق في مـيـاه النهــر. يكثـر النخــيل مـا ب9
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Kadhimein, Kasméne, Kazhmein. :يكتــبـــهــا رحــالـتنا بعـــدة أشكال V9(١٧٣) الكاظـم أو الكاظمـ
والكاظمــيـة من ضـواحي بغـدادV عـلى إسم الأمـام مـوسى الكـاظم من سـلالة الرسـول مـن إبنتـه

* الفصل العاشر من الرحلة.فاطمة.



Vبواسطة الإكرامـيات (البقـشيش)». فننـسحب عندذاك من دون مـا إلحاح Vبأنفـسكم
ونحن مـستـغربـون من لقاء كـهذا. في أي بـلد آخر لم أكن لأسـتقـبل ببـرودة كهـذه من

قبل أي من اTواطن9(١٧٥).
يقودوننا الـى الفندق الشهيـرV الذي لايتردد في إتخـاذ إسم له هو (فندق أوروپا).
لايعـرف صـاحـبـه مـاعـدا اليـونـانيـة والعـربيـة. كل مـا تخلص إلـيـهV هو إنهـا السـاعـة
الواحـدةV وإننا جــيـاع. يقـدم (صـاحب الفنـدق) ذاته واضـعـاً إياها تحت تصــرّفنا بكل

طيبة خاطرV ويعطينا أفضل غرفة(١٧٥*).
يأتينا كلدانـي سائلاً أن يعـمل لدينـا كدليل وتـرجمـان حـتى طهـران. يسلمنا بطاقـة
من القنصل تحمل هذه الكلمـات: «مسيو دي سارزيك يوصي السـيدين بنديه وهاملن
باTدعـو (نانو نـوري) حـامل الكتـابةV إن كـانا بحـاجـة الى تـرجـمـان». أثناء المحـادثة
القـصـيـرة التي كـانـت لنا مع مـسـيـو دي سـارزيكV حـدّثنا فـعـلاً عـن هذا الرجل الذي
يدعي إنه كـان في خـدمـة (مـسـيـو گـوتيـيـه)(١٧٦)V الرحـالة الشـاب من ليـون. وكـان
الدومنيكيـون في اTوصل قـد حدثونا عنه. وكـان مسـيو گـوتيـيه مـعجـباً بهV حـتى إنه
أكـرمه بفـرس عندما تركـه. غـير إن ثمّـة علامـة شك: لمَ لم يحـتفظ هذا الرحـالة الذي
ظل يقطع البلاد بترجـمان جيد كهـذا? يدّعي نانو إنه مرض. وcا إنه لايجب أن يكون
اTرء معـقداً في بغدادV فـإننا نقبل نانو منذ اليـومV معتمـدين عليه لكي يسـاعدنا في

أمر عبور أمتعتنا مكوس (كمارك) بغداد.
¬ضي بعـد الغـداء لزيارة اTونسنيـور ألتـماير والآباء الذيـن يرافقـونه. لقـد إسـتغـرق
هؤلاء اTرسلون يوم9 أكـثر منا في ركـوب دجلةV فقـد لحقت بهم ريـح شديدة جـداً مدة
ست وثلاث9 سـاعـةV بحـيث أنهم أرغـمـوا على التـوقف على الـساحل مـنتظرين هدوء

الريح.
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فيقودنا الى الحي اTسـيحي (عقد النصارى)V وذلك من خلال دهاليـز طرقات إتجاهها
مواز للنهر تقريباً.

Vنصل القنصلية. يـبدو مسيـو دي سارزيك(١٧٤) مسـتعجلاً جـداً للعودة الى الريف
حيث إنه في عطلةV وقـد أرغمه وصول اTونسنيـور ألتماير على تركه بضـعة أيام. لذا
لم يكن له أن يعنى بإيجـاد بيت نسـتطيع أن نقيم فـيـه. «ثمه فندق -قـال لنا- يديره
يونانيV غـيـر بعيـد من هناV سـأعـمل على أن يقودوكـم إليه». قـدّم لنا الرسـائل التي
كانت قـد وصلتنا الى القنصليةV ثم مـضى فوراً لكي يهـتمّ بتهيـئة سفـره. وقد بدا لنا
مـسـيـو دي سـارزيك كـذا مـسـتـعـجـلاVً بحـيث إننا إذ خـشـينـا أن نكون بدون الليـاقـة
اللازمـةV إستـأذنا في الإنصراف بعـد زيارة بضع دقـائق. يطلب الى أحد القـواص9 أن

يرافقناV ويضيف وهو يغادرنا:
«إن كنتم بحاجة مـا لدى السلطاتV فلا تعتمـدوا على وساطتيV لأني لست بوضع
جــــيــــد مـع الوالـيV ومع نائـب الوالـيV وكل اTوظـف9. حــــاولـوا أن تدبـروا أنفــــسـكم

118

(١٧٥) سـواء في اTوصل أم في بغـدادV لايلقى بنديه إسـتقـبـالاً حمـيمـاً من قـبل مواطـنيه واTسـؤول9
الفرنسيV9 فهل من حـقه أن يلوم الآخرينV والغرباءV ويتهمهم بشتى التـهم كما فعل مراراً في

مذكراته?
(١٧٥*) أنظر الهامش ١٩٤.

M. Gauthier (١٧٦)

œ«bG�

(١٧٤) خلف مسـيو دي سارزيك مـسيو بيرتيـيه Peretié في منصب قنصل (فرنسـا) في بغدادV وبدأ
بحـفـرياتV غـيـر بعـيـد عن بغـدادV في تللو (Tell Ho) نبـهـه إليـها أحـد السكانV إعـتـرافـاً له
بالجمـيل لخدمة قـدمها لهV وقـد كشفت تنقـيباته فـعلاً عن لقى مثـيرة حقـاVً فهي تحمل كـتابات

هيروغليفية (تصويرية) تسبق الكتابة اTسمارية (الرحالة). وبشأنه أنظر الهامش ١٤٢.



اTتـشـردّيـن الذين لانتـمكّن من الـتـعـرّف على جنســيـتـهم بوضـوحV وهم يحــاولون هنا
مواصلة حياتهم اTشوشة.

Vلا يوجـد سـوى ثلاثة فـرنسـي9 في بغـداد
(M. Mougel) أحـدهـم هو مـســيـو مـوجــيل
مهندس مناجم متميزV وموظف لدى الحكومة
التـــركـــيـــة. والثـــاني يديـر مــعـــمل الـرايات

العسكريةV والثالث قبطان بارجة سابق.
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مــعنويات فنـدق أوروپا بحــاجـة الـى اTزيد
من إهتــمــامV لا ريب في ذلك. فــقـد لـعـبــوا
طوال الـليل. وفي الـســـاعـــة الســـادســـةV إذ
خـرجـت من غـرفـتـناV لمحت من خـلال أغطـيـة
Vشــبـاك مــشــرف على الشــرفــة سـتــة أنفــار
يضيـئهم مصـباح مـدخنV جاثم9 حول سـجادة

خضراء. ومضيفنا ب9 اللاعب9. إنه من جنسية يونانية.
¬ضي صـباحـاً لزيارة الآباء الكرملي9 الـساكن9 في بغـداد منذ زمن طويلV بعـد أن
خلفــوا الكبــوشـي9 الإيـطالي9(١٧٨). يحــدّثنا هؤلاء الآباء عن كل الـصـعــوبات التي
Vلاسيمـا لدى محاولتهم وضع ناقـوس في منارتها Vحصلت لهم إباّن تشـييد الكنيسـة

كما يقول اTسلمون ح9 يتحدثون عن برج الأجراس.
لدى خروجنا من عند الكرمليV9 ندخل الى كنيستهم حيث كان يقام القداس. ليس
فـيهـا كـراسٍ مـاعدا في مـؤخـرة الكورس (الجـوق). أما القـسم الأكـبـرV حتى مـصطبـة
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ونقصد السيـد (خوري) وكيل القنصلية الذي يستقبلنا بلطف كـبير. إنه مولود في
دمـشقV ومن أقارب مـسـيو سـيوفي. يصل مـن موقع فـرنسي في الزنزيبـار حيث كـان

في موضع إعتبار مرموق لدى السلطان.
نعـود الى الكلكV مـجتـازين الأسـواق من
جـديدV ونقــوم بإنحـراف بسـيط لكـي نتـصل
باTصرفي (أصفر)V منبّه9 إياه إننا سنطلب
إليـه فـي الغـد مـبـلغـاً كـبــيـراً cوجب كــتـاب
القرض (الكمبيالة). نسير فوق ظهور حمير
بيضاء ضـخمة الحجم (حـساويات)V مكسوة
بأقـمـشـة غـريبـة بلون الحناء(١٧٧). تسـتأجـر
بســعـر مــعـتــدل جـداً. إنهــا عـربات بـغـداد.
Vهابة اللطيـفة. ندفع هذاTتسيـر بشيء من ا
وندفع ذاكV حــتى نصل الـى الكلك. فنأخــذ
مـعنا أغـراضنا النفـيـسة جـداVً وندع القـارب
¤خـــر في اTاء تحت حـــراســة يوفـــان وبطرس
والجندV فـهـو سـيـرسـو في مـكان أبعـدV على
سـاحل رملي صـغيـرV وسط اTدينة حـيث سنتلقـاه. أمـا زيارة اTكوس فهـي على جسـر

القواربV حيث سيكون نانو موجوداVً وسيمنح الهدايا الضرورية تجنّباً للإزعاجات.
نجـتــاز مـرة ثانـيـةV على ظهــور الحـمــيـرV الثـكنات حـيث الجـنود يقـومــون cناورات
Vعسـكرات هي كبيـرة ومشـيّدة بشكل جـيدTو�ارين على الطريقـة الفرنسـية. إن هذه ا
وهي مشـرفة على دجلة. واTسـتشـفى العسكري في جهـةV بحيث يبـدو اTشروع برمـته

وفق تصميم ذكي.
نجــد الكلك فـي اTكان واTوعــد اTتــفق ونزلاؤهV وهـم إثنان أو ثلاثة مـن الأوروپي9
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(١٧٧) إن صـبـغـة الحنّـاء ذات مظهـر ولون شـرقـيV9 فـالنـسـاء يصـبـغن الأيدي ويرسـمـن أشكالاً على
الوجـه والجـسم. والرجـال يصبـغـون الشـعـر واللحـية والأظافـر. والحـيـوانات نفـسهـا تصـبغ بهـذه

الصبغة التي كثيراً ما تكون ألوانها الحمراء جميلة (الرحالة).
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(١٧٨) منذ تأسـيس أسقـفية بـابل اللاتينية في بغـدادV سنة V١٦٤٨ أستـقر بعض اTرسل9 من رهـبان
كبـوشي9 وكـرملي9 فـيها. ويعـزى وجود الكرمـلي9 في بغداد الى الراهب عـمانوئيل وللقـديس
ألبــيـر الذي عــمل في بلاد مــا ب9 النهـريـن منذ سنة ١٧٢٨ وحــتى V١٧٧٣ وكـان قــد سـبــقـه
الكرملي يوسف مـاري ليسوع سنة ١٧٢١. وكـان عدد الكرملي9 في بغـداد أربعة سنة ١٨٨٥

(أنظر: الكرملV تأليف الأب ألبير أبوناV بغداد ١٩٧٨)



وبغـداد لاتشبـه القسـطنطينية مـركـزاVً ومسـاحةV ومـدنية فـهي واحـة كبـيرةV وغـابة
عجـيبـة من النخيل الذي ينمـو وسط الصحـراء وعلى ضفـاف دجلة. تحيط بهـا الرمال
من جميع الجهات مسافة أيام من السيرV فالصحراء في الشمال الغربيV وفي الجنوب

أهوار شط العربV وفي الشرق جبال كُردستان على بعد مسافة طويلة.
بعد أن إجتزنا أسـوار التراب التي تحيط ببسات9 النخيل والرمان والأشـجار اTثمرة
الأخرىV خرجـنا من التحصينات من باب صـغير تحرسـه سيطرة بضعة جنود. إسـتدرنا
الى اليـــســارV مـــحــاذين الأســـوار من الخــارجV التـي هي في حــال لاتـصلح للـدفــاع.
فالأسـوار الترابية واTشـيدّة بالطابوق غائـرة في الخنادق التي قد إمتـلأت تقريباVً غـير
أن مـا تبـقّى منهـا يعـطينا فكرة عـاليـة عـمـا كـانت عليـه اTديـنة من أهمـيـة في غـابر
مجدها. الزوايا الرئيسة للأسـوار مشيدّة بأبراج مرتفعةV تحمل مـعظمها أشرطة نقوش
تبـرز فـيهـا بوضـوح آيات قـرآنيـة. وثمّـة مـساحـة كـبـيـرة فارغـةV كـأنهـا سـاحـة كبـيـرة
للأسلحة أمام هذا الجزء من الأسوارV وهنا وهناك نخلتان أو ثلاث تحتضن مسجداً أو

مرقداً. أما اTقابر فخارج اTدينةV ومررنا cقبرة ضخمة وفسيحة ونحن خارجون.
نصـل أمـــام باب الطـلسم الـشـــهـــيـــر الذي مـنه دخل مـــراد الـرابع منتــــصـــراVً الى
بغداد(١٨٠). إنه باب مـبنيV فـثـمّة عـادة تقـضي ببناء الـباب الذي مـنه يدخل سلطان

منتصر الى مدينة محصنة.
نلمح في اTدينةV على بعدV القبة اTسطحة Tرقد عـبدالقادر التي شيدها مراد الرابع
بعد إستيلائه على بغداد(١٨١). وأبعد منهاV جامع الشيخ عمر(١٨٢)V وجامع الأميرة
زبيـدة(١٨٣)V اTرأة اTفـضلة من قـبل الخـليـفـة هارون الرشـيـدV والتي كـان لهـا التـأثيـر

الكبير على هذا الخليفة اTقتدر.
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اTذبحV فـمــفـروش بالحـصــرانV يأتي اTؤمنون فـيــركـعـون فـوقــهـاV الرجـال الى الـيـم9
والنساء الى اليسـار. ويجلس هؤلاء منعزلاتV ومنظرهن جميلV فـأنت تَراهُنّ بأغطية

الرأس الزاهية الألوان تزيدها أشعة الشمس Tعانا إذ تنفذ من خلال الشبابيك.
من جـملة الـكرملي9 الذي سكنوا بـغـداد من هم ذو منزلةV بحـيث أنـهم ح9 قـدمـوا
الى پاريس كانوا يعظـون بكل جدارة. يحكى بأن أحدهمV إذ كـان يتحدث في كنيـسة
سـيـدة الإنتصـار (في پاريس)V فـاه بعظة مـتـمـيزة حـول بلبلة الألـسنة والديانات لدى
الشـعوب المجـاورة لبـرج بابلV بحيث أن أهـالي الخورنة قـدمّـوا له �ثالاً Tر¥ العـذراء.
ونذر الأب المحترم أن يحمل هو بنفـسه هذا التمثال حتى قمة الهضـبة التي يرون فيها
قـاعدة برج بابل. فلـما رجع الى بغـدادV أكمـل نذره بجهـد كبـيـر ودون خلّو من أخطار

جسيمة.
بعد بضع سـنواتV جاء أهالي البلد مـعلن9 لقنصل فرنسـا إنهم قد إكتـشفـوا قطعة
Vن يحــمل إليـه تلك القـطعـةT ـكافـأةc فــوعـدهم القنصل Vعـجــيـبـة فـوق هـضـبـة بابل
فـحـملوا إليـه التـمـثـال الذي نعـرف تاريخـهV فـإسـتـدعى الى العـشـاء الأب الذي كـان
مـايزال يسـكن في بغـدادV واعـداً إياه بـأنه سـيـريه بعــد الطعـام قطعــة ذات نفع ديني
وجـدت في برج بابلV مـا عـتم أن عـرف فـيـهـا اTسك9 �ثـالهV إ¬ا بسـبب عـدم قـدرته

وأستعدادهV لم يتمكّن من إيصالها الى موضعها.
لن ألحّ فـي وصف بغــدادV فــقـد قــام بذلـك بشكل كــامل مــســيــو دي ريفــوار سنة
١٨٨٤ وقد نشـر في هذا العام عـينه تقرير في (حـول العالم) بقلم مـدام ديلافوا التي
زارت هذه اTدينة قـبل سنت9(١٧٩). وقـد كـان من حظ مـدام ديلا فـوا أن تكون فـيـهـا
أثناء قنصلية بيريتييه الذي كـان يسكن في بغداد مع إمرأته وبناتهV وبواسطتهم كان
لهــا أن تعـرف كل اTعـلومـات والأخــبـار اTطلوبـة. لذا سـأكــتـفي بتــقـد¥ جــولاتي في

بغدادV بإيجاز.
بغداد هي اTركز الأكبر لتموين القوافلV ورأس خط الزوارق البخارية التي �خر في
دجلة. جـعلتـهـا تركـيـا عاصـمـتـهـا ثانيـةV فلهـا حكومـة عـسكرية لاتراجع سـوى وزير

الحربية.
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M. de Rivoire (Rivoyre), Les vrais Arabes et Ieur pays; Tour du :(١٧٩) وردت هذه الأسـمــاء هكذا
monde: Mme Dieulafoy.

(١٨٠) يكتـبـه بنديه هكذا: Talim ويقـصـد به باب الطلـسم. وأشـهـر أبواب بغـداد: الأبواب الأربعـة:
البـصـرةV الكوفـةV خـراســانV الشـامV ثم البـاب الأبيضV البـاب اTظلـمV باب الأعظم. أمـا مـراد
الرابع (١٦٢٢-١٦٤٠) فـقد إعـتلى العـرش والبلاد في فـوضى من جـراء إنهمـاك أسلافـه في
أمور خاصةV فأصبحت بغداد تحت السيطرة الصفويةV وفشل خسرو شاه في إسترجاعهاV فجهز

مراد الرابع حملة أولى ثم ثانيةV حتى نجح قي إسترجاعها عام ١٦٣٨.
(١٨١) قبة مرقد الشيخ عبدالقادر (الكيلاني)V شيدها مراد الرابع.

(١٨٢) جامع الشيخ عمر.
(١٨٣) جامع الست زبيدة.



بعد الغـداءV وبرفقة نانوV نعبـر النهر على جسر قـوارب. وبعد بضع خطواتV وسط
أزقّـة قـذرة في الضفـة اليـمنىV نصل الـى ساحـة صـغـيرة حـيث يوجـد ترامـواي(١٨٥).
العربة الحقـيرة تشبه العربات القد¤ة اTـهملة عبر الطرقV بعد إستـهلاكهاV يستخـدمها
بعض اTتـسكع9ّ كـمأوى. الأبواب وزجـاج الشبـابيك غـير مـوجـودV وبعض الشبـابيك

تترك أشعّة الشمس تدخل من خلال العارضات اTكسورةV واللوالب شبه محطّمة.
كل نصف ساعةV حصـانان مربوطان يقودهما حوذي لايجيـد السوق. يحاول السائق
أن يعطينا عـملة مـزيفة. الخط يسـيـر بعض الوقت في شارع مـزدحم جـداVً ثم بإمتـداد

جدران حيطان ط9 تحيط بالبساتV9 فنترك بغداد.
Vا لايحــدّها النظرc ًوقـبل بلـوغنا الصـحـراء التـي �تـد غـربا Vًندخل سـهــلاً مـحـرقـا
يرجونـا السائق مـرت9 أن ننزلV لأن السكة قد تكسـرّت cسافـة عشـرة أمتـارV وغارت
العـربة في بالوعـة بحيث أن مـحـورها راح يسيـر على الأرض. منذ سـتـة أشهـر والخط
على هذه الحـالV أي مـنذ حـدوث عـاصـفـة في شـهـر أيار اTـاضي. وإدارة اTشـروع تجـد
راحـة أكـبـر في الـرجـاء الى اTسـافـرين أن يتــرجّلوا في الأمـاكن الصـعـبــةV من القـيـام
بالتصليـحات اللازمة. وفي نـقطة أبعد من ذلك نجد الخط قـد غار في الأرضV فيـقوم
Vفـريق من الرجـال بسند الـعربـة ومنعـهـا من السـقـوط. طول الخط أربعـة كـيلومـتـرات
Vلأن الحوذي V9رغم هذين التوقّف Vسافة بخـمسة وعشرين دقيقـةTوتقطع العربة هذه ا

طيلة اTدة الأخرىV يضرب الجياد بالسياط دو¬اً إهتمام cا تسببه من ضوضاء.
Vونعبـر غابة نخـيل عجيـبة Vنتبع ضـفاف دجلة Vقبل الوصـول الى الكاظميـة بقليل

حيث عدة خنزيرات خشبية ذات صرير جهنميV تجرّها ثيران وجياد.
نصل مـدخل الضاحـيةV فـيـتوقف التـرامواي. نغـادره لكي نتـوجه الى مـرقد الجـامع
اTقدسV الإمام موسى الذي يقال إنه مدفون في الكاظميةV هو الإمام الأول الذي يقرّه
Vالشيـعية. أما الإثنا عـشر السابقـون فيقرهّم السنيـون. إنه مكان حج يحترمـه الفرس
وهم من يؤلفون معظم القـريةV إضافة الى بعض اليهود. ولايوجد فـارسي واحد يقصد

كربلاء دون أن يأتي لتقد¥ الإكرام في الكاظمية.
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إذ نسير بـإمتداد التحصـيناتV نجتاز حي ثكنات الفـروسية الرحبةV حـتى نعود من
باب الشــمــال. نحــاول أن نزور الجــوامعV أو رؤية اTداخـل على الأقلV إذ يســتــحــيل
الدخـول الى الداخلV فنمـر على الـتوالـي أمام جـامع عـبـدالقـادرV وجـامع عـبـدالرحـمن
وجامع الشـيخ يوسف(١٨٤). جـميـعهـا مشـيدّ بالطابوقV ومكسـوّة cربعات من الخـزف
الأزرقV والأسـودV والأصـفـرV والأبيضV مـشكلّة هـكذا رسـومـاً لطيـفـة جـداً في أغلب

الأحيانV بحيث تعطي هذه الرسوم مظهراً شفافاً وجميلاً للمنائر.
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نعــزف عن زيارة (بابل)V إذ ينبــغي إعـداد قــافلة (كــروان) خـاصــةV والوقت الذي
نستغرقه لذلك سيرغمنا على أن نضحي بجزء من رحلتنا الى كُردستان.

نتــجـولّ في الأسـواق. إنـهم يطالبـونـنا بأسـعــار مـرتفــعـة جـداVً بحــيث إننا نكتــفي
cشـاهدة مـا نرغب فـيـهV ثم نـبـعث بشـخص ثالث لكي يشـتـريه. إذ كـنت أتعـامل في
اTوصل مع يهـودي بشـأن ثـوب موشّـىV كـان جوابـه للمـتـرجم: «أنا أعـرف جـيـداً بأنه
لايسوى اTبلغ الذي أطلبهV لكنc Vا أن هؤلاء السادة يهوون الـبضاعةV فإني أضاعف

الثمن!»
إذ أعود الى الفندقV أرى صاحبه مغضـباً. هذا الصبحV إذ دخلت غرفتي لكي آخذ
غرضـاً نسيتـهV وجدت خادم9 يعـبثان بأمـتعتيV فـأبعدتهـما ركلا. لقـد شكياني الى
سـيّـدهمـا قــائل9 إني ضـربتـهـمـا دو¬ا مــبـرر. ولحـسن حظناV يأتي الـسـيـد خـوري في
اللحظة التي ندخل فـيها الى الفندقV وبوسـعه أن يشرح الحـقيقـة. لقد كان عـلينا بعد

ذلك أن نعطف على هذين اTسكينV9 وأن نتشفع لهما.
علينا أن نتـعـشّى هـذا اTسـاء لدى السـيـد أصـفـر صـرّافنا. لذا خـصـصنا فـتـرة بعـد

الظهر لزيارة الكاظمية ومرقد الأمام موسى.
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(١٨٤) ورد ذكر جامع عبدالقادر الكيلانيV وجامع عبدالرحمنV وجامع الشيخ يوسف (الحسن).
بشأن بغداد وخططهـاV أنظر: خطط بغداد وأنهار العراق القـد¤ة Tكسمليان شتـريكV ترجمة د.
خالد إسمـاعيل علي; وخطط بغداد في القـرن الخامس الهجري للدكـتور جورج مقدسـي وترجمة
د. صـالح أحــمـد العلي; وبغــداد مـدينة اTنصـور اTـدورة لطاهر مظفـر الـعـمـيـدV وبغــداد مـدينة

السلامV الجانب الغربيV مجلدانV تأليف د. صالح أحمد العلي والخ.
(١٨٥) مـايـزال اTقـدمــون في السنّ يتــذكـرون (تـرامـواي) الكاظم. وصـف بنديه دقــيقV إ¬ا فـيــه من

السخرية ورثاء الحال الشيء الكثير.



القنيـنةV أفـرغ مــحـتــوى مـا في كــأسي في قنيـنة الخـمــرV وبعـد لحظـات صبّ من هذه
الخـمـرة للـمـدعـوين(١٨٧). كـانت بداية الـعـشـاء بشـوربة خـاصـةV أعـقـبــهـا صـحن لحم
Vوالثالث دراج Vوالثـاني حجل Vالواحد دجاج Vثم ثلاثة (صحـون لحم) مقلي Vمسلوق
ثم الأضـلاعV والسـرديـن. وكـفـاكـهـة تناول كلّ مـنا صـحناً كـبـيـراً مـن الكر¥ الأبيض
المحليVّ له طعم الطحV9 كان مـوضوعاً أمامنا منذ بداية الطعـامV ثم الفواكهV إ¬ا من
دون �ورV فإنهـا أنواع إعتيـاديةV مع إننا كنا نأمل أن نأكل أنواعاً شـهية. لقـد كانت
الفـواكه اTقـدمة: البطّيخV الرقيVّ الخـيارV الـرّمانV وبضع تفـاحات. وبعـد هذه الوليمـة

الحافلةV مضينا الى الديوانV حيث قدمت لنا القهوة بالفناج9.
يحكي لنا السـيد أصـفر إنه قد خـدع بالشهـير مـسيـو دوفورنو(١٨٨) الذي إستـغلّ
VالTالعديد مـن الأوروپي9 من آسيا الـصغرى وفـارس. لقد أقـرضه مبلـغاً من ا

وذلك بتوصية من القنصل الذي كان قد إستضافه.
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¬ضي الى البريد صـباحاVً لأننا مـستغـربون من عدم إستـلامنا جواباً على البرقـيات
التي أرسلـناها منذ أربعــة أيام. ثمّــة طريقــتـان لإرســال الرســائل الى أوروپا: البــريد
التـركي والبريد الإنگـليزي. الأول والثـاني يسلكان طريق الصـحراءV فـيـمضـيان حـتى
(هيت) على الفراتV ثم يعبران الصحراء على جمل سباقV فيصلان الشام خلال إثني
عشـر يوماً. هذان البريدان همـا الأسرعV كلاهمـا يحملان أخبـاراً جديدة نسبـياVً إلا أن
الطريق التـي يسلكانهـا خـطرةV لذا لايحـمل البــريد كل مـا له قـيـمــةV إذ أنّ الحـدّ من
Vوالحكومة لم تدبّر أي شيء لحمـاية مؤسسة أوروپية Vالقرصنة محاولة شـبه مستحيلة
لذا فمع كـيس البرقـيات والرسائلV يحـمل الحيوان لوازم سـاعي البريد ولوازم الحـيوان

نفسهV أي أكياس طح9 كبيرة يلتهمها ثم يجترّها وهو سائر.
وثمـه بـريد آخـر ينطلـق من بغـدادV ويصــعـد الى اTوصلV ثـم عـبـر دياربـكر ومـوش

حتى يبلغ أرضروم وطرابزون. إنه البريد الداخلي والمحلي.
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الجامـع موضع إحتـرام كبـيرV بالنسـبة للشـيعـة. ونظرة الأوروپي وحدهـا كافيـة لكي
VدخلTمندهش9 حيال هذا البناء. إذ إقـتربنا من ا Vتدنّسه(١٨٦). كنا قد وصلنا القـبة
بدأنا نسـمع كلمـات غيـر مـسـتحـبّـةV وكان من السـهل أن نعـرف بإنهـا موجـهـة إلينا.
Vفـبــحـثت عن نانو. لـقـد نجـا بنفــسـه Vوأحــاطوا بنا Vوإزداد اللغط بـعـد بضع لحظات
عارفاً الى أيّ حـد بوسع التعصّب أن يبلغ. لذا إبتعدناV مـتجنبيّن بصعوبة مـضايقات

الجمهور.
الجــامـع زاهVٍ وهو مكســـوّ بالخـــزف ذي الأشكال اTلـوّنة بالأزرق والأســـود والأبيض
والورديV على شكل الورودV ومـزيّن بقبـاب ومنائر مـذهبّة. واTبنى مـربّعةV في نهـاية
فناء تحـيطه أروقـةV وتخـتلط جـدران رباط الفناء ونهـاياتهـا بجـدران اTبنى. الأرضـيـة
مـرتفـعـة بفـضل قـبّت9 ذهـبيـت9 ضـخـمـت9 على شكل الفطـر. في الزوايا الأربعV أربع
منائرV أعلاها مـذهّبV ومجمل البناء جـميل وغنيV والتنوّع الذي فيـه دقيق ولطيف.

لقد أوحى إليَّ cعالم الهند الجميلة.
ح9 نصـل الى التــرامــواي نلقــاه قــد رحل. بـعـد ســاعــة أخــرى يـغـادر الـتــالي من
الكاظمـية. وcا أن ثمـّة مـؤجريّ حـميـر قرب المحطـةV فإننا نسـتأجـر ثلاثة حـميـر تقلنّا
الى بغـداد. نستـغرق ثلاثة أرباع السـاعة. لم نـكن تعسـاء فوق تلك السـرج العريضـة
ذات السجاد ومن دون ما ركبV بحيث تتدّلى الأرجل. تركنا الحمير حال وصولنا الى
مدخل الضاحيةV وقد كـان حراس الحيوانات يتبعوننا راكض9 بشجاعـة. إستقلّينا قفّة

لكي نعبر بها النهرV وأمخرنا حتى الساحل القريب من فندقنا.
بعـد تغـسـيل سـريعV إذ ليس لـنا ثيـاب كـثـيـرةV مـضـينا لدى (أصـفـر). إبنه فـقط
يتكلم الفرنسية. وكـان مضيفنا قد دعا أيضاً مسيـو لازارV وهو طبيب ¬ساوي يعرف
Vّوكـانت الصــحـون تتــعـاقب بـلا عـد Vلغــتنا قليــلاً. أراد أن يكون العــشـاء أوروپيــا
يصـاحـبـهـا مـا يشـبـه البـوردوV ومـا يشـبـه الشـمـبـانيـاV والـبـيـرة. في إحـدى اللحظات
إنتابتنا كل همـوم الدنياV وكان عليناV أنا وهاملنV إن نحافظ على إتزانـناV فقد بقي
من كـأسي قليل من البـيرةV وسكب الخـادم سهـواً قليـلاً من الخمـرV وإذ رأى أنه أخطأ
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(١٨٦) مبـالغـة أخرى عـوّدنا عليهـا الرحالة في مـذكراتهV فـيهـا شيء من الصحـة بشأن عـدم السـماح
لغير اTسلم زيارة الجامع في السنوات اTاضية.

Vولـكل شراب كأسه Vائدة الفرنسيـة أن تتقبل ذلك? إذ لكل أكلة شرابها الخاصT(١٨٧) أنّى لآداب ا
ووقتهV ودرجة حرارته… وبنديه يعطي أهمية كبيرة للطعام.

.Defournoux (١٨٨)



الفندقV كـما فـي سائر بيـوت بغـدادV أمسكتـه مـصيـدة مـوضوعـة فـوق إناءV فأسـقط
الحـيـوان الإناء وهو في غـمـرة العـذابV فكانت الجلبـة الثـانيـة أشـدّ من الأولى. ندخّن

قليلاً ونحن في حالة إضطراب. 
نقـضي الصـبــاح مع عـامل يصنع لنا صنـاديق لتـغليف أغـراض مـجـامـيـع �كّنا من
الحـصول عليـها أثنـاء الطريق. أمضي فـأسأل الـسيـد أصفـرV الذي يقـوم غالبـاً بتدبيـر
أمـــر هذه الطـرود بالنســـبـــة للمـكوسV ثم إرســـالهـــاV لأن هذه الطـرود تضمّ أغـــراض
مـجامـيع مهّـمـةV وسوف أنزعج جـداً إذا لم أرها تصل الى فـرنسا. عـليه تكليف أحـد
Vعمـلائه لكي يقدّم لنا جـميع آنيـة الخمر الضـرورية. ويقوم السـيد أصفـر بهذه الخـدمة
إ¬ا بشكـل غـيــر مــحـمــود. فـرغـم كـونه مــســيـحــيــاVً يظل تركــيـاً لايـريد خـدمــة أي

أوروپي(١٩٠). نبعث بالصناديق إليه(١٩١).
Vأخـوذة من وادي الزاب الكبـيـرTأمـا الصناديق التي كـانت تحـتـوي على الجـمـاجم ا

وعلى كتابات النمرودV فإليكم ما حصل لها:
منذ غـداة وصـولي الى بغـدادV مـضيـت الى اTكوس (الكمـارك) والصناديق مـعي.
فأكدّ لي اTوظف الأولV بفضل إكراميةV إنها سـتمرّ دون أن يطّلع عليها أحد. غير أن
رئيسهV وقد علم بسخائيV أوقف الصنـاديقV وحاول أن يحصل على فائدة ما. تجاوباً
مع وعـده الرسمي بأن الصناديق سـتكون غداً على ظهـر القواربV نفـحتـه هدية. لكن
اTوظف جـــاءني في الغـــدV ودون أن ¤كنـني من فكّ كلـمــاته الغـــامــضــةV قـــائلاً: إن
الحكومـة قد صـادرت الصناديقV وطالبت بفـتـحهـا. وكانت أقـواله اTشـحونة بالتـراجع
Vكافـأة إن أنا وجـدتهـاc بفـضل إكـرامـية أخـرى. فـوعـدته Vتفـيـد إنه بوسـعي رؤيتـهـا

ولكني لن أعطيها إياه إلا بعد أن تكون الصناديق على ظهر القارب.
في الغـداةV كمـا في الأيام التي تليـهـاV أضيع سـاعـات في الگمركV وجـهلي للغـة

يسبّب لي حرجاً كبيراً.
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وهناك طريقـة رابعـةV بواسطة الزوارق الإنگلـيزية. إنـها الأشـد أمـاناً بالنسـبـة Tا له
قيمةV إلا أن الضريبة هي ضعف الطريقة التركيـةV فإن هذه الأخيرة قد قبلت بتسعيرة

اTعاهدات البريدية.
بعــد الغــداءV ورغم تهــديدات الطقـسV نتـجــوّل مــرة أخــرى في اTدينة والأســواق.
Vو¬ضي لزيارة قـنصل فـارس الذي قـد سكن مــدة طويلة في پاريس. مـسـيــو مـوجـيل
اTهندس الفـرنسيV غيـر موجـود في بغداد. إننا نـأسف لذلك. مقـابل ذلكV يطيب لنا
أن نلتقي cسـيو أبيـرهيدت(١٨٩)V قنصل روسيا. إنه في ديـوانه مع أحد الأطباء ومع
Vراحل الأولى لدى مـغادرتنا بغدادTالقائم بالشؤون المحليـة. ينصحنا أن نحترس في ا
فإن قـبائل شـمّر والحـموي9 اTتجـوّل9 بإستـمرارV يهـاجمون الـقوافل. لذا ينبـغي إتخاذ
أشـدّ الإحـتـيـاطات لدى السـفـر في البـلاد. وإن رؤسـاء العـصـابات يـسكنون في اTدن
الحدودية: خانقV9 قصر شيرينV وهم مسـتعدون للعبور من فارس الى تركيا لدى أول
تحـذير. إن أخ القائم بالأعـمـال المحليةV بعـد أن تجـوّل في البلاد التي تكـثر فـيهـا هذه
القبـائل: كرمنشـاهV والسليمانيـةV وكركوكV تعـرف على أحد رؤسـائهاV ورغم ذلك لم
تخفّ الأخطار التـي كان مـقـبـلاً عليـهـاV فـأعطاه هذا الزعـيم غـلامـاً إبن أربعـة عـشـر
عـامـاVً حـمّله كلمـة سـرّ. لم يكن الغـلام يسـيـر في الطـريقV إ¬ا كـان يتـسلّق الأطراف
العليـاV فلم تحـصل أية مشكلة لـلقافلة. وينصـحنا هؤلاء السـادة في حـالة الهجـوم أن

نطلق العياراتV فتنجو العصابة بنفسهاV إلا إذا كان أفرادها كثيرين.
Vيسـألنا في أية سـاعة يسـعده أن يلقـانا في القنصليـة Vإذ نودع مـسيـو أبيرهيـدت
ويعــجب كـثـيــراً إذ يعلم بإنـنا نسكن في فندق أوروپـاV لا في القنصليــةV إذ لا شيء
أشــدّ إزعـــاجــاً لأهـالي البلـد من أن يكون هـناك دعم من قـــبل §ثـل الحكومـــةV لأنهم

سينساقون وراء الظنونV وسيشكّون في نزاهتنا.
مساءV لا شيء نقوم به في بغدادV لذا فإننا نتجاذب أطراف الحديثV وندخّن.
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أسـتـيقـضنا هـذه الليلة بفـزع بسـبب ضـوضاء مـروّعـة. أحـد الجـرذان التي تكثـر في
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.Eberhadt (١٨٩)

(١٩٠) تعبير آخر يوحي بالتعصب والتعالي اللذين كان عليهما بنديه.
(١٩١) لقد وصـلت هذه الصناديق الى فرنسـا بعد سـتة أشـهرV منهوبـة ومسلوبة بشكل مـخجلV فـقد
أنتـزعت منهــا أغـراض ذات قـيـمـةV وأقـمـشـة مـوشـاةV وزمـردV ومـجـوهراتV وقطـع من العنبـر

(الرحالة).



التي في الخـارجV فإنهم إن لم يقـوموا بالخدمـة اTطلوبةV لن يتجـاسروا فـيما بـعد على
العـودة (الى البـلاد) خشـيـة الإغتـيـالV وهو شرف أن يسـتـقـبلهم الشاه حـ9 يقصـدون

البلدV ولايسمح بزيارته إلا للذين يقدّمون له كيساً جيداً من الفضة.
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كنا نؤمل أن نسافر اليـوم. غير أن صاحب البغال الذي كان يبـدو بأنه متفق وإياهم
على كل شيءV أخـذوا في اللحظـات الأخيـرة يثـيـرون صـعـوبات فوق صـعـوبات. فـهم
يحتـاجون قبل كل شيء الى حـصان آخرV على نفقـتناV لحمل رحال من سـوف يحملون
سرجناV وهـم لايستطيعـون أن يحملوا شـيئاً لدى عـودتهمV فأسـامحهـم في هذا الأمر.
ويسألون ليـرة أكثـر من اTتفقّ عليـهV تدفع مسبـقاVً ثم يطالبـون بليرتV9 فـأقبل بذلك
أيضـاً. ولكنهم يطالبـون أخـيـراً بزيادة سـعـر كل حصـان. لقـد كـان اTتـفق عليـه ثلاث9
قـرانV فطالبـوا بثـلاث9 بيـشليك(١٩٢)V وهو فـرق يساوي زيـادة ثلاثة وثلاث9 باTائة.
لذا فــإني أبتــر اTسـاومــة هذه اTرةV وآخــذ اTال اTدفــوع مـســبـقــاVً وأرسل نانو بغــاية
السرعة الى السوق في محاولة لإيجاد أصـحاب بغال آخرينV قبل أن يكون هؤلاء قد

أوصلوا الخبر الى رفاقهم بإستياء.
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يوم سفـريV جاءني مـوظف الگمرك الذي كنت قـد وعدته cكافـأة جيدة حـ9 تصبح
صناديقي في النهـرV مبشـراً إياي بأن الصناديق هي على الرصيفV جـاهزة للتحـميل.
فــذهبت للتــأكـد مـن الأمـر. إنهــا صناديقـي حـقــاً. وكنت علـى إسـتــعـداد لـكي أمنح
اTكافـأةV حـ9 راودتني فكرة الأمـر بفــتـحـهـا. وقـد رأيـت سـاعـتـهـا أن الـرجل يحـاول
الإفــلاتV إلا أني أمـسـكتـه من كــتــفـهV فــإرتجف كــورقـةV وشــاهدت بأن جــمـاجــمي
وحـجارتـي وكل القضـايا الأخـرى اTثـيـرة قد أسـتـبدلـت بقطع جبـسـيـة. لولا أن هاملن

أسرع فأمسكنيV لكنت قتلت السارق.
ولم يكن في اليـد من حـيلةV فـإن أية مطالبـة بوسعـهـا أن تجلب لي مـشاكل جـديدة
ومـفاجـآت جـديدةV دون أي أمل في النجـاح. وقد سـبق القنصل وقـال لنا أن لانعـتمـد
عليهV فكان من الأولـى الإستسلام: «لقـد أراد الله ذلك -قال هاملن- فـلا نحاول أن

نتعارك!».
بينمـا يعني نانو بإعـداد قافلتناV نسـتـقبل نحن قنصل روسـيـا وترجمـانه. لقد كـان
الأخـيـر مندوبـاً في خـدمـة شـاه فـارس إبّان إقـامــتـه في بغـدادV مكلّفـاً خــاصـة ببـريده
التلغرافي. وح9 همّ cغادرة بغدادV قدّم له قائمة حساب البريدV فرفض الشاه دفعها.
وبعد إلحاحات مكررةV علّق بأن الصناديق التي كـانت قد سارت قبلهV يجب أن ترافق
حـتى الحـدودV وهناك يدفع الحـسـاب. فـوضع اTندوب منعـاً على الأمـتـعـةV بينمـا كـان
الشـاه يلحّ على الدفع داخل أراضـيـه. «إنه Tن اTسـتحـيلV يا صـاحب الجـلالةV النزول
عند رغـبتكم. فـأنتم إن رفـضتم الدفـع إلاّ في الجهـة الثانـية من الحـدودV لن يكون لي
أية وسيلة لإرغـامكم على ذلك». فأجاب الشـاه: «هوذا شيك على حسـاب طهران».
أجـاب اTنـدوب: «لا أ�كن من قـبـولـه»V أخـيـراVً رضي الشــاه أن يعطيـه شـيـكاً على
حساب بغـداد. وح9 قدّم الشيك للبائع الفـارسي الذي كان معنوناً بإسـمهV لم يشأ أن
يدفعV قـائلاً: «لقـد قـدمت الكثـير من اTـال للشاه حـتى الآنV وقـد أتعـبني أمـر الدفع

بإستمرارV وأنا غير مطلوب له بشيء».
وشكا الترجـمان البائع لدى الواليV فـأمر بجلب البائع الـذي كان يرفض دفع اTبلغ.
وهذا بعـد تأمل طويلV جاء في الغـداة حامـلاً الثلاثمـائة ليـرة تركيـةV مفـضّلاً خـسارة
هذا اTبلغ عن الإصـابة بنقمـةV فإن للملكV كـما يبـدوV عادة إسـتغـلال العناصر الغنـيّة
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(١٩٢) القران عملة فارسيةV كان يساوي أيام بنديه (٠٫٨٠) من الفرنك الفرنسيV أما (البيشليك)
فعملة تركية أكبر قيمة من القران. أنظر ذيل الكتاب.
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نتغدّى أثناء ذلكV حتى يأتينا نانو بجـواب حسن. فأرسله لدى الوالي طالباً شرطة
يرافــقـونـنا حـتـى الحـدود. لايعــود إلا بعــد ســاعـت9. والـوالي يرفض إعطاءنـا الجنود

بقوله:
«الطريق خطرةV لأنـها مـشـحـونة بالعـصـابات. والحـمـويون في إنتـفـاضة. ومـرافـقـة
هؤلاء السادة ستجعلني أنا اTسؤول عن أمنهمV فليسلكوا طريقاً أخرى». أي طريق?
ليس بوسعنا أن ¬رّ عبر البصرةV وبوشهر وشيرازV لأنها خارج مسار رحلتنا بكثير.
لذا نقرر أن نعمل برأينا. cا أن الوالي لايريد أن يعطينا جنوداVً سنسافر وحدناV وفي
طريق التـي قـد عـزمنـا على أن نسلكهــا. ومن اTمكن أن مــا يقـوله الوالـي كـذبV إذ
لعلـّه يريد مــضـاددتـنا وتعــويق مــشـاريعـنا. ولايلزمنا ســوى أيام ثـلاثة للوصــول الى
الحدود الفارسـيةV ثم نكون في مأمنV إذ نكون قـد تركنا تركيا أخيـراVً فهي ألف مرة

أكثر تعاسةV وأخطاءV وفساداً من فارس(١٩٣).
¬ضي لرؤية السـيد خـوريV ترجمان الـقنصليةV ونحكي له همـومنا ونعلمه بـقرارنا.
يوافـقنا مبـدئياً بـأن علينا أن لانتأثر بـكل ما يقـال لنا. خلال الـزيارةV يرينا مجـموعـة
بديعة من الرماحV والأتراسV والأسلحة المخـتلفة اTصنوعة في زنزيبارV ويأسف Tكانه
السابق. إذ نعود الى الفندقV يبـدو كل شيء معدّاً للسفر. نصفّي حـسابنا مع صاحب

الفندق د¤تري فيروز(١٩٤).
وخـلاصة الأمـرV بيتـه غـير مـحتـرم وغيـر مـريحV لكنه رجل طيبVّ إسـتقـبلنا بشكل

جيد.
يأتي السيد خوريV من باب الصداقةV لزيارتناV بعد العشاء. الأمتعة كلها مهيأة.

نرقد منتظرين ساعة الرحيل.
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الرحـيل عن بغداد. الصـحراء. السـراب. خان بنـي سعـد. ديالى. بعقـوبة. اTقاهي والخـانات.
السفر من بعقوبة. شيراباد. نانو يعود الى بغداد. عائلة فارسية في سفر. السفر في الساعة
الواحـدة ليـلاً. السـيـر لـيـلا. قـزلربات. أحـاديث تركـيـة. القـائمــقـام. فـزع خـاطيء. خـانق9.
ضفاف النهر. الدكتـور سآب. الحدود الفارسية. قوافل اTوتى. قصـر شيرين. أسطورة شيرين
وفرهاد. شيرينبول. أكراد. قوافل كبيـرة. أبواب زاگروس. كيرند. هارون آباد. مسيرة تشاد

زيفار. ماهيدشت.

Vًكنت قـد رجوت (نانو) أن يكون مـوجوداً في الفندق نحـو الساعـة الثالثـة صبـاحا
Vإذ علينا أن نسـافر فـي نفس الوقت صحـبـة قافلة أخـرى. الساعـة الخـامسـة والنصف
وهو لم يصل بعد. وأصـحاب البغال جـاهزون منذ وقت طويل. لذا أضطررت أن أبعث
في طلبـه. هوذا شـخـص آخـر يحبّ الراحـةV على مـا يبـدوV ويريـد أن يسـافـر إ¬ا بدون
V9عـجلـة. ألم يكن قـد شــحن رأسـه هذه الأيـام لإقناعنا بالإســتـغناء عن يوفــان الأم
بحـجّـة إنه لن يتـمكن من قطـع الطريق? أظن بأن السـبب الحـقـيـقي رؤيتـه إياه شـريفـاً

جداVً فكانت هذه النزاهة تزعجه.
نبدأ في الـساعة السـادسة فـقط بتحمـيل الجيـادV وهو أمر غـير هينّ نسـبة الى هذه
الطريق الصـعـبـة. نانـو قـد أثقل نفـسـه بالأمـتـعـة بشكل غـبيV يلـزمـه بغل حـمـولة له
وحـدهV دون إحتـساب Tا يحـمله بغله الخـاص. لم يقبـل بالركب الأوروپي الذي لناV بل
صنع له محـملاً من فرش وركب فـوقه. إني أتساءل كـيف بوسعـه أن يحافظ على هذا

الحمل الضخم?
تتـحرك القـافلة أخيـراVً في الساعـة السـابعة. لقـد كان من طيـبة السـيد خـوري بأن
يبعث إليـنا قواص9 من القنصليـة Tرافقتنا وتسـهيل حـركتنا في الأسواق. نـتبع طريق
الأسواق العريض الذي كنـا قد سلكناه لدى وصولنا. ¬رّ أمام معـسكر اTشاةV ثم فناء
V9نتـخذّ طريقنا الى اليم Vبإتجاه النهر Vوبدلاً من أن ¬يل الى اليسار VدفعيـةTثكنة ا

(١٩٣) مبالغة أخرى من مبالغات بنديه.
* الفصل الحادي عشر من الرحلة.(١٩٤) Dimitri Firos صاحب فندق أوروپا Hôtel d`Europe أنظر الهامش (١٧٥*).
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فالدرب أكثر عرضـاVً ومحفوف بدكاك9 الباعةV حتى نبلغ باب اTديـنةV يحرسه بضعة
جنود. يتركنـا القواصانV فندخل في الصـحراءV و¤تـدّ السهل الفسـيح cا لايسع النظر
أن يحدّه. ليس علينـا سوى أن نتجّه بإسـتقامـةV مقتـف9 أعمدة التلغـراف التي تضيع
صفوفها الجـامدة في الأفق. بعد نحو ساعةV نلاحظ شرطياً يتـبعنا. لاشك إنه مبعوث
لكي يتـجـسس علينـاV إذ يجب أن يكون الوالي مـسـتـاء جـداVً لأننا لم نعـر إهتـمـامـاً

لنصائحه. لقد تجاوزناه ونحن نسافر في ولايته.
بعد ثلاث سـاعات من اTسـيرV وعلى بعد خـمسـة عشر أو سـتة عشـر كيلومـتراً من
بغـدادV نصـادف خاناً قـد¤اً مـتـهدّمـاVً يخـيم فـيه الرعـاةV وغـير بـعيـدة عنه قناة سـقي
يعمل فيها بعض الأعرابV عرضها مترانV وعمقها نحو عشرين سنتمتراVً ويبدو إنها
تتيه في الرمال ¤يناً وشمالاً. إنها الصحـراء بكل جفافها. ونشاهد آثار السراب بنوع
Vًبحراً وجزرا Vتظن بأنك تشاهد بحـيرة Vغريب جداً. فعلى بعـد مائتي متر الى الأمام
وخلفناV تبدو بغداد وكأنهـا وسط بحيرة. وتعطي اTياه صورة معكوسة. بينمـا تستمر
الطريق رملـيـةV رتيـبـة. ومن ح9 لآخـر ســرب غـربان تتـشـاجـر وتتــعـارك حـول الجـيف
وعظام الحـيوانـات اTيتـة في الطريق. نصل السـاعـة الواحـدة بعد الظهـر الى خـان بني
سعد(١٩٥). إنه خان كبيرV كثيراً ما تقضي القوافل الليل فيهV فهو cثابة طريق وسط
ب9 بغداد وبعـقوبة. بعض باعـة الرقيV والشايV والقـهوة قد إسـتقرّوا حـوله. وcا إننا

شئنا الوصول الى بعقوبة في هذا اTساءV لم نسترح سوى نصف ساعة فقط.
القـــافلة الـتي كنا نـريد اللحـــاق بهـــا هذا الصـــبــاح قـــد توقّــفـت هناكV وإتخـــذت
إسـتـعـداداتهـا لقـضـاء الليل. إنهـا غـفـيـرة العـددV إذ أنهـا مكوّنة من أكـثـر من مـائة
Vوالجـيـاد مـرتـبّـة حـولهـا بشكل مـربع Vحـصـان (بغل). الأمـتـعـة مـجـمـعـة في الوسط

وجوهها الى الخارجV وأمامها كوم العلف وأكياس الشعير.
لعلّ أحـدنا يتـشكّى من بطء سـرعـة القوافـل الكبيـرة كـواسطة للنقل. إن أصـحـاب
القوافل بطيـئونV غير مـتعجّلV9 إلا أن مهـمتهم قـاسية ومضنيـةV إذ على رجل واحد
أن يسهـر على عشـرة أو إثني عشـر حصـاناVً وأن يقودها. لقـد شاهدت قـوافل مكوّنة
من أربع9 جــمـلاً يقــودها ثلاثة رجــال. وعلى هؤلاء الأفــراد أن ينزلوا حــمـول جـمــيع
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الحــيـوانات لدى وصــولهم أول مــرحلةV وأن يطعــمـوهـاV ولايفكّروا بأنفــسـهم إلا آخــر
Vوسواء أمطرت الدنيا V9تحت شمس محرقة تفـوق درجة الخمس Vالكل. وطيلة النهار
أو أثلجتV أو إنجـمـدتV يسـيـر هؤلاء اTسـاك9 بثيـابهم عـينهـاV ولا غـذاء لهم سـوى
الرقيّ والـشـاي. الـطقس من أطيـب مـا يـكونV رغم حــرارته. نســيــر بإتجــاه الشــمــال
الشـرقيV ونصـادف ريح الشـمـال ترطّبنا وتطرد الغـبـار من جـهـة واحـدة دون أن تزعج

مؤخرة القافلة.
Vسافات. فنحن منذ ساعةTرء أن يتصّور كم بوسعه أن يخطأ في تقـدير اTلا يسع ا
أي منذ لحظة تركنا خان بني سعـدV قد لاحظنا بعقوبة في البعيدV فـتصورنا إنها على
بعد ثلاث ساعات من اTسـير لا أكثرV غير إننا لم نصل مـدخل القرية إلاّ في الساعة

السابعة.
فاTسـافة ب9 بغـداد وبعقـوبة يجب أن تكون من سـت9 الى خمـسة وسـت9 كيلومـتراً

على الأقل(١٩٦).

.Khan Beni - Saad (١٩٥)
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(١٩٦) Bakoubah مركز محافظة ديالى.
ويكتب الرحـالة: «يقـال إنها ثمـانيـة فراسخV إ¬ا إن قـدّر الفـرسخ بأقل من ثمانيـة كـيلومتـرات
فالتقدير خـاطيءV لأننا قد سرنا إحدى عشرة ساعـة بخطوات ثابتةV وبجياد غير متـعبةV وكان
Vولم تكن درجة الحرارة مرتفعـة بشكل مفرط Vدو¬ا صعـود أو هبوط Vًمسـتقيما Vًالطريق §تازا

لذا فإن أقل معدل لسيرنا لم يكن بأقل من ستة كيلومترات في الساعة الواحدة»



الأجــراس اTتــدلاة من الإثن9 والثــلاث9 جــواداً وبغــلا. الأدلاء يتــوزعــون على ســائر
أطراف القـافـلة. تحـدث ضـوضـاء لاتطـاقV لكنهم يحـبـّـون ذلكV بل يحـسـون بـالنشـوة

وسط هذه الهمهمة الرتيبة.
الأسـواق أضـخم §ا كنت أتصـوّرV فلبـعـقـوبة شـأن لا بأس به. إنهـا مـدينة أربعـة أو
خــمــســة آلاف من السكان. مــعـظم الدكــاك9 مــقــفلةV غــيــر أن ثمّــة باعــة الحــبــوب
(الجـرزات) والفـواكهV تنيـرهم شـمـوع مـعروفـة مـوضـوعة في زجـاج ملوّن أو مـصـابيح
بدائيـةV يعـرضـون سلعـهم علـى السـابلة اTتـأخـرين. نرى كـذلك مـقـاهي واسـعـة §لوءة
برواد يتـمـتـعون بالأنس (الـكيف) بكل هدوءV مـدخّن9 النرجـيلة. إنهم مـرتخـون على
دواوين حــصـرانV مـتــقـاربون الى بعــضـهم بحــيث يصــعب اTرور فـيــمـا بينهمV وثـمّـة
Vهي صامتة Vكاللعب VتحرّكةTمصابيح قليلة تضيء لهم. هذه الحشود البيضاء غير ا
أو تتحدث بصوت خافت وسط سحب الدخان. إنها صـورة حقة للحياة الشرقية. كلهم
ينظرون إلـيناV إ¬ا دون إزعـاجV كــالثــيـران في الريف تـقف جـامــدة لتـتطـلع الى اTارة

النادرين(١٩٨). بعض الأولاد يتبعوننا.
نتـجوّل بعض الوقت في هذا الوسط الـغريبV وندّق أبواب العـديد من الخانات قـبل
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قـبل الوصـول الى بعـقـوبةV حـاذينا فـتـرة من الزمن (نهـر) ديالى(١٩٧)V أحد روافـد
دجلة الذي يسـقي واحـة نخـيل ورمـان لها شـهـرة كـبـيرة. �تـدّ البـسـات9 على السـاحل
اTعاكس للضـفة التي نسير عليـها. وقد صادفنـا أثناء النهار قوافل كبـيرة مكوّنة من

الحمير المحملة بثمار الواحةV تنقل الى بغداد.
بعـد هذه اTسـيـرة الطويلة في الرمـالV يشـعـر اTرء بالسـعـادة لدى رؤيتـه هذه اTروج
الخـضراء. لايحـتـوي النهر في هذه الـفتـرة من السنة على الكثـيـر من اTاء. والضفـاف
اTرتفعـة عمودياVً تحـمل آثار إنهياراتV وهي مـشقوقـة بتصدعّـات عميقـة قد حفـرتها
في الأرض الســـيــول الجــارفــة وذوبان الثلـوج في الربيـع. كــاد الليل أن يســـقط لدى
وصولنا جـسر قـوارب ينبغي إسـتخدامـه لعبـور النهر. في الطرف الثـانيV بيت صغـير
من الحــــجـــارة يـجب أن نعــــبـــر أمــــامــــه لكي نـســـتكـمل الـطريق. إنـه بيت اTـكوس
Vوظف الذي فـيـه يـرفض ثلاث دفـعـات عـملة نـقـود صـالحـةT(الكمـارك). الشــخص ا

ويحاول بدلاً من ذلك أن يردّ لنا قطعاً غير صالحة.
نتبع طريقاً محصوراً ضمن حيطان ط9 تحيط بالبسات9. القمر الذي يشعّ من خلال
النخيل يعطي مـسحة خـاصة للمشـهد. ونبلغ اTدينة أخيـراVً وندخل الأسواق على وقع
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الأرضي مع يوفــانV أن يوقظنا لكي نتــمكّن من السـفــر في الوقت عـينه مع الـتـجـار
الفـرس الذين كـانوا يقـضـون ليلتـهم في الطابق السـفلي. ملفـوفـاً بالأغطيـة واTلاءات

والمخدات التي حملها لن يستيقظ أبداً.
ولا يوقظني أنا نفسي سوى الجلبة التي سببها التجار وهم يغادرونV فأنهض وأنزل
Vًلكننا نحتاج الـى أكثر من ساعـة لكي نجهز القـافلة. مايزال الظلام مخيـما Vًمسـرعا
ولايكفـينا القـمـر والنجـوم رغم مـا ترسل من أشـعة لـكي تنيـر لناV لذا علينا أن نقـوم
بكل شيء ونحن نتلمـس. وهاملن متـألّم كـثيـراً بسـبب رجلهV بصعـوبة يقـدر أن يعني

بنفسه وحدها. نترك الخان في الساعة الرابعة. نسافر وحدنا.
الليل رائع. كـالأمسV نتبع حـيطان الط9 التي تحيط بـبسات9 بـعقوبةV وذلـك خلال
ربع سـاعةV إ¬ا في الطـرف الآخر من اTدينة. ثم نلـقانا في الصـحـراء. نقتـفي خطوات
القــوافل السـابقــة. الصـبــاح بارد. خـلال بعض الـوقت نسـيــر مـاسك9 الأعنّة. ونـحـو
الساعة العاشرةV بعد إجتياز أطلال كاراستيل(٢٠١)V نصادف القوافل الكبيرة محملّة
بالطنافس وأكياس القطن وغـيرها. ونشاهد في البعيـد بعض الواحاتV وتبدو الأرض
مزروعةV ثمّة أشخاص يشتغلون في الحقول بالمحراث الخشن اTتكوّن من كلاّب خشبي

واحد.
نتـبع قناة ذات أطراف مـرتـفعـة الإنـحدارV مـغـطّاة بالأعـشـاب والعـوسج. السـواقي
عــمــيـقــة يصـل اTاء بواسطتــهــا الى الحــقــولV وهي تقطع الـطريق بإســتــمـرار مـكوّنة
Vوذلك بسـبب خطر السقـوط في الحفـر Vمـستنقـعات وحليـة. إن عـبورها مـغامـرة حقـة

وهذا ما حصل فعلاً لواحد من جياد الأحمال.
Vسـاء(٢٠٢). تســيـر الطريق بإنـعطاف كـبــيـرTنلمح شــيـراباد حــيث سنتـوقف هـذا ا
وتشكلّ الأرض ودياناً طويلة غـير بادية للعـيان إلا قليلاً. الأعـمدة التلغـرافيـة لاتتبع
الخط اTستقـيمV وبوسعي أن أعلل الأمر بسبب طبيعـة الأرضV فإن مظهرها اTائل الى
السـواد يحـمـلني على الإفـتـراض بأنهـا تـتـحـول في الربيعV بعـد مــوسم الأمطارV الى
أهوار خـطرة. وفي البـــعـــيـــد سلسلـة جــبـــال حـــمـــرين التـي تقطع دجـلة قـــرب قلعـــة
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العــثــور على خــان ¤ـكنه أن يســتــقــبلناV فــالأول لـيس له مكانV والـثـانـي لايضــيّف
مسيحي9(١٩٩).

أخـيــراً نكتـشف خــاناً نتـمكّن من إســتـئـجــار مكان رحب ومـريح فـي الطابق الأول
(الأعلى) منه. إنها فسحة كـبيرة مسيجة بسياج خـشبV مشرفة على الطريقV و¤كن
غلق البـاب نوعـاً ماV وفي أرضـه بسـاط مقـبـول. الحارس طيّبV يسـاعـدنا على إنزال
حـمـول جـيـادنا وإيصـال كل الأمـتـعـة الى الأعلىV فـثـمّـة خـطورة عليـهـا في الأسـفل.
و¤ضي ليـوقظ بائع قـهـوة (قهـوجي) قـريبV يأتينا حـامـلاً السمـاور(٢٠٠)V فـيعـد لنا
الشـايV بينمـا يـطهـو يوفـان دجـاجـة مع البطاطس للعـشـاء. لـقـد إسـتطاع أن يحـصل
عليـهـا لقاء بضع رمـانات. ويأتينا أحـدهمV مـرتدياً مـلاءة ذات أزرار مذهبـّةV فـيطلب
مـعلومات من قـبل القـائمقـامV وذلك فـيمـا يخص اTسافـرين الأوروپي9 الذين رأوهمـا
¤ران في السـوق. بعـد إستـلامـه اTعلومـاتV يحاول التـدخّل في شـؤونناV لكني أبعـده
Vًفـالعقب منتـفخ جدا Vًوأعني بـتضمـيد هاملن الذي يتألم من رجله كـثيرا Vالى الباب
وبالكاد يتمكّن من السيـر. هل هي لدغة? أم هو جهد زائد? لقد جـربّنا البارحة الدلك

دون فائدةV لذا سنجرّب اللزقة.
يعود الشخص ذو الأزرار الذهبية قـائلاً بأن القائمقام يريد رؤيتناV نحن وجوازاتنا.
أبعث إليه نانوV مخوّلاً إياه أن يقول له بأني لن أكلّف نفسيV لكنه يستطيع أن يأتي

إن شاء أن يتحدّث إلينا.
نرقــد بعــد العـشــاء وسط الضــوضــاء الشــديدة لآلاف الأجـراس اTـعلّقــة في أعناق

الحيوانات اTربوطة في الفناء.
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علينا أن نقـطع اليـوم وغداً اTـرحلت9 الأشـدّ خطورة في طريق بغـداد-كـرمنشـاه. إذ
غـالبـاً مـا ¤ارس شـمّـر والحـمـويون القـرصنةV ب9 بعـقـوبة والحـدود التـركـيـةV ويسلبـون
اTتأخرين عن القوافل. لقد أوصيت نانـو جيداVً الذي كان ينام في إحدى غرف الطابق
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(١٩٩) اTقصود بذلك الأجانبV لا النصارى من أهالي البلاد.
Samovar (٢٠٠)

Karastel (٢٠١)
Scherabad (٢٠٢)



الخامسة يقول لي إنه يفضل العودة الى بغداد من إستكمال السفر. وهذا ما يضايقني
قليـلاVً لكنه غـيـر مـزعج لي أن أجـرّب اTغـامـرةV وأحاول الـقيـام باTهـمـة وحـديV دون
الإسـتـعـانة cتـرجم. أصفـيّ حسـاب نانو الـذي قام بعـمل جـيّـد فـيـمـا يخصّ بيع بقـايا

الكلكV لكنه لم يقدّم لنا خدمة أخرى مهّمة عدا ذلك.
إن حدوث مشـهد من نوع آخر يجعلنا نغيّـر فكرنا. كان يوفان قد أشتـرى دجاجت9
بأربعة قروش (٠٫١٥ من الفـرنك) من صبيّ. وTّا علم هذا الصغيران الدجـاجت9 هما

لأوروپيV9 أراد أن ينتفع وأن يبيعنا إياهما بستة قروش.
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إنه يوم عيـد جميع القـديس9 في الغرب(٢٠٥). أي نهار قاس وشـاق. نانو قد رجل
بالأمس. ولم نتــمكّن من النوم منذ الـسـاعـة التـاسـعــة والنصف مـسـاءV إذ هاجــمـتنا
Vعصابة قطط جاءت تحاول النيل من مؤننا باحثة عما يؤكل حتى تحت أسرّتنا والخيم

فأشاعت الفوضى في أمتعتنا.
كنا قـد إتفــقنا على البـدء بتــقـد¥ الشـعـيـر للـجـيـاد في منتـصف الـليلV وعلى أن
نغادر في الساعة الواحدة. لكن الأدلاء كانوا مايزالون يغطّون في نوم عميق. حاولت
أن أوقظهمV غــيـر إنهم لم يـفـهـمـوا أو كــانوا يتـجــاهلون إ¤اءاتي. ويوفــان يحـاول أن
يكون صاحب إرادةV إلا إنه لايفهم هو الآخر. ثلاثة أرباع الساعـة وأنا بفانوس صغير
أقلّب القـاموس الفـرنسي التـركي محـاولاً تركيب بعـض الجمل التي قـد أحتـاجهـا. أن
يقـوم اTرء بتمـارين تركـيـة في مثل تلك الـساعـةV وبعـد يوم9 من السفـر على ظهـور

الجيادV لأمر± غير هيّن!
يوفـان يفهـمني بنوع أفـضل. وأ�كّن أخـيراVً في الـساعـة الواحدةV مـن أن يسمـعني
أدلاء القـافلةV فـيـستـيـقظون ويقـدّمـون الشعـيـر للحـيـوانات. لم يعـد صوت الإجـتـرار
مـسمـوعـاً في الخان في الثـانيـةV فقـد كنّا على أهبـة الإسـتعـداد. وفـجأةV وكـأنّه على
صـوت الإيقاعV ينهـض الجمـيع كل من غـرفتـهV ويبـدأون بإعداد الحـيـواناتV فيـتـغيـر
اTشـهــد �امـاً. الكل جـاهزون خــلال عـشـر دقـائق. هـذا الفناء الهـاديء حــيث لم يكن
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شرقاط(٢٠٣). هذا ما كان متوقعاً! نانو يسقط من فـوق بغلته! فهو مستلق فوق أحد
مطارحهV وفوق أكياس وأغطية بحـيث لم يكن بوسعه المحافظة على توازنه إلا بجعل
دابّته تزحف بدلاً من أن تسير. غير أن حيّة كبيرة خرجت فجأة من حزمة عوسجV أمام
قدمي بغلته تقريبـاVً أرعبت الحيوانV فهرول مسرعاVً ونانو بأكـياسه ورحاله ومطارحه
تدحرج على الأرضV بينما كان أصحاب البغـال يسرعون الى الحيوان الهائجV وأمضي
أنا Tساعدة اTسك9. لقد سقط سقطة مؤذيةV وأصابته قبضة اTسدس في جنبهV فقال
إنه متألم جداً. لحـقته بعض خدوش في الرأسV أمتطى دابّتـه ثانيةV فواصلنا طريقنا.

بعد أكثر من ساعةV تغدو الدنيا حارة جداVً ونوّد لو نصل.
نبلغ أخـيـراً شيـراباد التي كـانت في السـابق محـاطة ببـسات9 سـاحـرة قضـت عليهـا
Vحطّوا فيـها Vلأن جميع التـجار الذين رحلوا قـبلنا Vموجـات الجراد. الخانـات مزدحمـة
فـلا نلـقى مكاناً إلاّ في خـان مــتـوسط الحــال حـيث نحطّ الرحــال. هاملن يتـمــدد منذ

ساعة وصولنا. ونانو يبكي مثل طفلV إذ ليست له أية قابلية على اTقاومة.
حـولـنا تجـار يهــود وعـرب وأتراك وفــرس. يبـدو العــديد منهم بحــال مـوسـرة. فــهم
V(الكيف) ويقضون الأنس Vيدّخنون بالقلاي9 النفيسـة Vيجلسون على طنافس جمـيلة
مـتطلع9 إلينا بع9 الرضى والرخـاء. يتـزين بعـضهم بالخـواº الثـمينةV لكـنهم ليسـوا
متكبـرين ولا مترفـع9 تجاه مرؤوسـيهم واTساكV9 بل يعـاملون أناس الأسمال البـالية

والثروات بع9 الإحترام الظاهري.
بجوارنا يهوديV قد صبغ لحـيته وشعره وأجفانه بالحنّاءV بلون أحمـر جميلV غير إن
بعض الشـعيـرات الغـبراء تبـان في لحيـتـه. إنه يسافـر مع خادمـه وإمـرأته التي �كّنت
أخيراً من رؤيتها مع إنها إهتمت كثيراً في إخفاء نفسها. إنها شابة ووسيمة جداVً إذ
أن سحنتـها برونزية جـميلةV وعـينيها سـوداوان مشـعّتانV وأسنـانها جمـيلة ومرصـوفة
Vتقضي يومها ووجهها بإتجاه الحائط Vوهي ذات إبتسامة وإشراقة في الحركات Vًجيدا

تدخن النرجيلةV وتقوم بإعداد الطعام لصاحبها وسيدها.
نانو(٢٠٤) مايزال مـتأTاً. الزمام لايناسبـه. يتقلّب فوق سريره وهو يئنّ. في الـساعة
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(٢٠٥) يقصد بذلك إنه يوم عطلة عندهم.

Djebel - Hamrin (٢٠٣) جبال حمرين
Vقـصود هو نانوT(٢٠٤) أخطأ الرحالـة فكتب (هاملن) وهو يريد (نانو). سيـاق الحديث سيـؤكد بأن ا

فقد عاد فعلاً الى بغداد.



فولتا(٢٠٨) حتى البيت الطيني لـلقائمقام. إنه أمام قنطرة باب منزلهV وقـد جعل منها
ديوانهV وكل الوجهاء محيطون بهV عددهم نحو خمسة عشر.

إن فرينيـه لم تثرها الدهشة وهي أمـام المحفل (في أثينا)(٢٠٩)V كما إعـتراني من
الذهول والحيـاءV فهم يتحـسسوننيV يلمـسوننيV وواحـد يتطلّع الى قبعـتيV وآخر الى
جزمتي (الـبوت)V والثالث الى بندقيـتي ويرجوني القائمقـام أن أجلسV ويطلب تقد¥
القهوةV بحيث يغـدو اTشهد هزلياVً إ¬ا طويلاً. وأنا أشرح بقامـوسي وبحركات شديدة
بأن ترجمانـي قد بقي في الطريق وبأني أمضي الى فارس وأريد جنوداً يـرافقونني لأن
الطريق خطرة. يبـحث التلـغرافي في الـقامـوس عن الكلمـة التـركـية الـتي بوسعـهـا أن
تفي بالجوابV فـيؤشرهـا بأصبعـهV فأرى بإنه لن يكون لي جندرمـة وحسبV إ¬ا جنوداً
Vأســمح لهم أيضــاً بالتطلّع إليّ وتحــسـسي بـعض الوقت Vحـقـيــقـي9(٢١٠). إذ أشكر
وأعرض عليهـم سلاحي (وينجستر) الذي يـذهل كل الحضور بآليته وإطـلاقتهV ويصل
صاحب القافلة (الكرواني)V خشية أن أشكوهV ووجهـه يتبسمV ويقبّل قدمي وركبتي.
وإذ يراني القــائمـقـام مــسـتـعــجـلاVً يأتي مـعـي حـتى مكتب البــريد لكي يعــجّل أمـر

الجنود.
إنهـا الســاعـة الحـادية عـشــر إذ نغـادر تارك9 خلفـنا برودة الغـدير وظلال الـنخـيل.
الشـمس مـحرقـةV والأرض ترسل إليـك حرارة تلهب الـوجه واليـدين. والجـيـاد لاتتناول
Vسوى فنجان قهوة Vًونحن كذلـك لم نذق طعاماً منذ الساعة الواحدة صباحـا Vالشعير
أشـتـري بعض الرقّي للرجـالV ونتـغـدّى على ظـهور الجـيـاد; ثلاث قـطع حلوى من اTنّ
وكــأسي عــرق. بعـد ســاعــت9 من اTســيــر في رمـال الـسـهلV نـصل لدى أقــدام لوتي
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يسمع سوى إجترار الحيواناتV هو الآن منتعش حيوية بفضل ضوضاء السفر.
الليلة أقل نـصـوعـاً من سـابقـتـهـاV حـتى إنه علينا أن نربـط الجـيـاد ونحـملهـا على
ضوء اTصابيح. ورغم إننا بدأنا قبل الآخرينV فإننا لم نكن أول الجاهزين للسفرV ومع

ذلك ترأسنا القوافل لتجنّب غبار الآخرين.
نحن في صـحراء تامـة. والحديث قليل عندمـا تكون الدنيا مظلـمةV ولايسمـع سوى

وقع أقدام الحيوانات وبعض الهمهماتV بصوت خافت.
الدنيا باردةV أسـير مشيـاً على الأقدام قليلاً لكي أدفيء نفـسي. لكنني أنام بينما
Vًسـوف أر�ي منهوكـا Vلذا أمـتطي الحـصان. بـعد ليلة كـهـذه وأنا بدون نوم Vأنا أسـير
وحـالتي هذه تستـمرّ ثلاث سـاعاتV حـتى أخـذت السمـاء تتلوّن جهـة اTشرقV فـتبـدد

الخمولV ونبهني الضياءV فولّى التعب.
نجـتاز جـبل حمـرين في السـاعة السـابعة. إنهـا هضـاب قليلة الأهميـةV ذات جفـاف
وعـزلة خاص9ّ. ثـم ينفسح سـهل صـخـري طويلV تليه حـقـول قليلة الزرعV حـتى نصل
يقطع القرية جدول ¤ضـي فيتيه في الصـحراءV نحاذيهV ثم ندخل قرية قزلربات(٢٠٦). 
من باب حـجري منصـوب وسط سوق طولهـا مائة مـتر على شكل نصف دائـرةV وخلال

خمس دقائق نبلغ الخان الذي في الطرف الثاني من القرية.
إنهـا الساعـة التاسـعة والنـصف. نفضلّ اTضي أبعـدV من قـضاء نهـارنا متـسكّع9
في هذه الأكــواخ الكبــيــرةV إلا أن أدلاء القــافلة لايعــزمــون على الســفــرV ويقــولون:
Vالطريـق رديئـة وخـطرة. فــأسـأل عــمــا إذا كـان فـي القــرية أحـد يـتكلم لغــة أوروپيــة
فــيــقــودونني الى مـكتب التلـغــراف بينمــا يظـلّ هاملن أثنـاء ذلك في حــراســة بقــيــة

القافلة(٢٠٧).
التلغـرافي لايعرف من لغـتنا سوى أحـرف الألفبـاءV لذا أوجّه إليـه الأسئلة cسـاعدة
القاموسV فـيجيبني بنعم أو لاV ونتيـجة أجوبته: إن الطريق ليست آمنة كـثيراVً لكنه
سـيقـودني لدى القـائمـقـام لكي يعطيني جنوداً. أمـضي سـيراً عـلى الأقدام مع تلـميـذ
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Kizil - Rabat (٢٠٦)
(٢٠٧) يستعمل بنديه هنا لفظة فرنسية cعنى (القطيع) بدلاً من القافلة (الكروان).

(٢٠٨) ألكسندر فولتا (١٧٤٥-١٨٢٧) فيزيائي إيطالي ومخترع معروف.
(٢٠٩) Phryné حـسناء أغـريقيـة من القـرن ٤ ق.مV إسـتخـدمـها براكـسـيتـيل ¬وذجـاً (مـوديلاً) لصنع
�اثيل أفـروديتV وTا أقتـيدت أمـام محـفل الأريوفاغي في أثينا لمحـاكمـتهـا بسبب تصـرفاتـها

اللاخلقيةV عفى عنها المحكّمون لجمالها.
Vًفبـالإضافـة الى كون الجند أشدّ تـسلحا V(٢١٠) إن تشكيلة الجنود هي ذات قـيمـة أكبر من الجندرمـة
فـبإمكانـهم إستـخـدام بنادقهم لدى أول هـجومV أمـا الجندرمـة فلا يحق لهـم إلا المجاوبة بسـلاح
شبيه cا للمهاجمV سواء كان عصاV أم حجراVً أم سكيناVً ولايحق لهم إستعمال البندقية إلا إذا

كان للعدو سلاح ناري (الرحالة). وأنظر الهامش ٦.



على بعد قلـيلV منظراً ساحراً لسـاحل النهر: بيوت مـرصوفة بـإنحناء جميلV وأعـمدة
تغمرها اTياهV وبقايا معبد أو حمّامV وآثار سدّ أو رصيف صغير.

VاءTإنه آخـر النهـار. كلّ منا يـقوم بـالعـمل الأخـيـر. بعض النسـاء يأت9 لإسـتـقـاء ا
وأخريات يغسلن الثيـابV بينما يسبح الأطفال قربهنّ. ورجال يقودون الجـياد والثيران

والحمير والجمال للشرب. الجميع على موعد قرب النهر بعد حرّ النهار.
علينا أن نعبر النهر. القاع عميق جداVً ولانريد أن نعرّض الأمتعة للبلل في لحظات
نحن بحـاجة الى إسـتخـدامهـاV لذا نتبع إحـدى طرقات القـريةV إذ لايسعنا أن نـحاذي
الهضـبةV ثم ننحـدر الى مجرى الـنهر للبحث عن مـكان أكثر مـلاءمة للسـير في اTاء.
لايبـدو أن الناس هنا يحـبـّون الأوروپيV9 فـالنسـاء يشـتـمنناV وصـبيـة صـغـار يرمـوننا
بالرمال. ولانلقى قاعاً سـهلاVً لذا نعود الى نقطة الإنطلاقV حيث ثمّة قفّـة تقوم cهمة
العبور(٢١٥). نضع أمتعتنا كلها وتعبر الجيـاد واTياه تغمرها فوق الصدورV ثم نحمل

أغراضنا في الضفة الثانيةV ونبلغ الخان بعد دقائق.
هاملن مـتـألمVّ ويزداد أTه رويداً رويدا. أفـهم بأنه يوجـد هناV كـمـا في جـمـيع اTدن
الحـدودية الواقـعـة على الطرق الرئيـسـةV طبـيب أوروپيV فـأسـألهم أن يقـودوني إليـه.
Vدروســه في دوقــيـة أولنبــورگ ّºـاني. لقـد أTوهو أ Vلحــسن الحظ يتكلّم الـفـرنســيـة
وإسمـه مسيـو سآب(٢١٦). يجب أن أقـول مادحاً بأنه قـدّم كل الخدمـات اTمكنةV ولن

يقوم بأكثر من ذلك Tواطن من بلده.
إنهـا الساعـة الثـامنة ح9 قـدّمت له نفسي. كـان قـد أوشك أن ينتـهي من العشـاء.
فأدخـلني وقدّم لي أولاً كـأس خمـرV بعد ست عـشرة ساعـة وأنا فوق الفـرسV ولم أذق
طعاماً سوى حلوى اTـن وكأس العرقV فلا عجب أن بدت لي هذه الخمرة سـلسبيلا. ثم
نعـــود مــعـــاً الى الخـــان لكي يـجسّ هاملـن. يخــشـى من تقـــرّح في العـــقبV ويقـــول
بالإستمرار على اللـزقةV ويوصي بالإحتراز أثناء اTسير قدر اTسـتطاعV وcا إننا نسير
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باخچه(٢١١): أرض مسـتوية واسعـة وسطها مـحفور بوادV §ا يدلّ علـى أن تشققـاً قد
حـصل في الناحـية الجنوبيـة الشـرقيـة بسـبب مـياه الأمطار التـي �ضي لكي تصبّ في

كاني كند(٢١٢).
إذ نبلـغ أعـالـي أولى الذرىV نشــاهد بكل إنـدهاش إمــتـداد هـذا الســهل اTتــأجج.
ونلتـقي بفـارسـيَـيْن فـي منتـصف الطريقV جـالس9 على حـافـة الـطريق يرافـقـان قـافلة
حمـير. لقد رأيا رجـلاً فارساً وخمـسة مشـاة مسلّح9 يطوفون في مـدخل اTضيق الذي
علينا أن نجـتـازهV وهمـا ينتظران قـافلة لـكي لايغـامرا وحـدهمـا في §ر صـخـور وآكـام
صـالحـة للكمـائن. وإذ أوشكنا على بلوغ حـافـة التلV رأينا على بعـد خـمـسـمائة مـتـر
رجـلاً فـارسـاً يطوف مـتنـحـيـاً وكـأنه يبـغي السلبV فـيـحـشـو الجنـد البنادق ويهـرعـون
للحــاق بهV بينمــا أسـتلم أنا قــيـادة القــافلةV لكننا مــا نلبث أن نطمــئن فـإنه شــرطي
يحـرس قافـلة وافدة من الجـهـة اTعـاكسـةV وهو يتـقـدمهـا كـالطليـعة ليكشـف عمـا في

الأعالي المحاذية للطريق.
Vينبـسط أمـامنا كل وادي ألوند(٢١٣) النابع من ديالى Vح9 نصـبح في أعلى التـل
Vإلا إنـنا بقـدر مــا ننحـدر الى الســاحل Vوتبــدو لنا واحـة خــانق9 على ضـفــاف النهـر
تخـتـفـي (خـانق9)(٢١٤) خلف تلّ ضــغـيـر مــحـاذ للنهــرV نسـتــغـرق سـاعــت9 ونصف

للوصول الى الأسفل.
نلاحظ القـريـة من جـمـيع أطراف النهـر الـذي تنيـره آخـر أشـعّـة الشـمس. الـى ¤يننا
ألوندV الغدير ذو اTيـاه الغائرةV وعرضـه نحو ثلاث9 مـتراVً وهو يخرج من غـابة نخيل
محصورة ضمن هضـبت9 ذات إرتفاع عمودي. الأغصان اTتقـاربة تتشابك وتدنو حتى
أعالي اTيـاه بأغصـانها البـديعة. فتـمدّ عناقـيد التـمور الشبـيهـة بعناقيـد ذهب لا عدّ
لهـا. خرائب جـسـر صغـير أعـمـدته ساقطة في الـتيـارV تبدو وكـأنهـا تتعـارك مع دوار
اTاء. ويغـدو ألوند فجـأة عـريضاً وهاديء اTـاءV بينما نشـاهد على الضـفـة عينهـا إ¬ا
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Louti - Baghtché (٢١١)
Kanikhénd (٢١٢)

(٢١٣) Abi - Elwend نهر ينبع من ديالى
(٢١٤) Khanikin قضاء في محافظة ديالى.

(٢١٥) إحدى العبّارات اTعروفة.
(٢١٦) Duché d`Oldenbourg دولة أTانيـة سابقـةV أصبـحت دوقـية في أواخـر القرن الحـادي عشـرV ثم
دوقـيـة كبـرى سنة ١٨١٥. وقـد ورد إسم الطبـيب (سـآب Saab) خطأ في مـقدمـة هذا الفـصل:

.Saad



نحن على الحـدود في السـاعة الثـامنةV تحـرسـها سـيطرة شـرطة (جندرمـة) وموظفـو
مكوس (كـمارك)V يسكنون قلعـة صغـيرة. إن هذه السـيطرات مصـفوفـة على إمـتداد
مـسافـة ماV كل خـمسـمـائة متـرV للحراسـة ومنع قـوافل التهـريب من العـبور. يغـادرنا
حـرّاسناV فنستـمـر وحدنا في أرض قـاسيـة وغـير مـزروعة. صـخـور صحـراويةV وطريق
صخـري. وفي البعـيد تقـدّم الجبـال مشـهداً غـريباً Tسـاحات أراض متـوازية ذات ألوان
تتغيّـر من اللون الوردي حتى الأخضر. نبلغ مجـرى ألوندV وترتفع بعد ذلك قرى ذات

بضع بيوت مشيدّة بالحصران والقصب.
فـجأة تصـيـبنا رائحـة كريهـة تزداد كلمـا تقـدمناV فلا نـتأخـر أن نلقى أنفـسنا وسط

قافلة غفيرة من قوافل اTوتى.
يعـتـقـد الفـرس(٢١٨) إنه للدخـول الى الجنةّ (الـفـردوس)V يكفي اTرء أن يدفن قـرب
ضريح أحد الأولياءV سواء كان الحـس9 أم علياً (رض). وأن الشخص الأكثر شرّاVً ان
استطاع أن يوفـرّ ما يدفع به نفقات السـفرV بعد وفـاتهV فدخوله الجنّة أشد تأكـيداً من
آخر كـبير النزاهة إ¬ا مدفـون في بلده. لذا تنقل القوافل اTنظمة آلاف الجـثث من أبعد
أطراف فارس إ�اماً لهـذا الأمر. توضع في صناديق خشبـية صغيرةV أو تـكون ملفوفة
بكل بساطة في بـسط أو طنافسV وتعلقّ الأجساد إثن9 إثنـ9 أو ثلاثة أو أربعة على
ظهر حـصان. وبسب الشـمس المحرقةV بوسـعنا أن نفهم الرائحـة التي لاتطاقV اTنبعـثة
من هذه الأجـســاد في خـا�ة سـفـر يدوم عــدة أسـابيع. والأجـسـاد تنزل وتحــمل في كل
مرحلةV وكأنها أمتعة حقيقـية. وتتوقف هذه القوافل على بعد ما لايقلّ عن خمسة أو
عشرة كيلومتـرات عن القرى التي تسمّمهاV تاركة اTكان الذي تخيّم فـيه فاسداً حتى

اTساء.
نصل قصر شيرين(٢١٩) في الساعة الحادية عشرة. وكّنا سنحطّ فيها لولا أن الخان

كان قذراً جداً. وcا أن الوقت مازال مبكراVً فإننا نقرر القيام بقطع مرحلة أخرى.
نحن الآن في بـلاد فـارس. ورغم أن اTنطقــة يسكنهــا الكُردV فـإنهــا آمنة نسـبــيـاً.

145

بخطى وئيــدةV فـسـيكون من السـهـولة cـكان أن نحـافظ على السـاق مـلفـوفـة بشـداد
غليظ.

Vفـالسكان مـتـعـصـّبـون Vًويقـيم وحـيـداً �امـا Vهذا الطبـيب هو فـي خانـق9 منذ سنة
ورغم العلاجـات التي يقدمV ومـجاناً في أغلب الأحـيانV لم ينجح في كـسب مودّتهم.
لايتمكّن من التـجوال وحيـداً من دون سلاحV وقد كاد أن يـغتال عدة مـرات وهو عائد
Vفـلا يسـعـه أن يخـرج إلا وهو راكب حـصـانه Vمن عـيـادة مـرضى. وإذا مـا حلّ الليـل

ويرافقه خادمان. وح9 ¤ضي الى الصيدV يرافقه جنديان وخدم.
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أستيقظ في السـاعة الثالثةV ونسافر في الخامسـة. أربعة جنودV أحدهم عريفV هم
تحت أمـــرتنا. وكــان الـطبــيـب ســآب(٢١٧) قــد قـــامV عن طيب خـــاطرV بالإتـصــالات
الضـرورية لكـي يؤمن لنا حـمـاية جـيّــدةV حـتى إنه أرسل أحـد خـدّامـه للـتـأكـد من إنه
لاينقصنا شيء. تبـدد الليل سراعاVً ولايقـدم اTنظر شيئـاً يذكرV فهي الصحـراء دوماً.
لم يبق مـن أثر للســهلV فنحن نجــتــاز أول مـرتفــعــات الكتلة الـضـخــمـة لـكُردسـتــان

الفارسي.
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(٢١٨) تركنا تسميتي (فارس) و(الفرس) على وضعهما في الرحلة كلهاV كما كتبهما بنديه.
Kasri - Shrin (٢١٩) .(Saab) ا نظنه الصوابc وقد صححناه Saad (٢١٧) مرة أخرى يكتب بنديه إسم الطبيب خطأ
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التي شــاهدناها في كُــردسـتـان تركــيـاV ولدى الحكاريـ9. فـهي بنايـة مـربعـةV طـولهـا
Vلها باب واحـد للدخول ونوافذ صغيرة Vوعرضـها عشرة أو خمسة عشر Vًعشرون مترا
وسطح مـستوV وفنـاء داخلي. تحمل هذه القـصورV وهذه البـيوتV إسم (خـان). وموقع
الخـان هذا هو بشكل عـجـيبV لكـي يحـميـه ضـد غـارات القـراصنـة. إنه مـبني بشكل

محكم على مرتفع بسيطV إ¬ا وعر وصعب الإختراق.
يسـتــقـبلني الوالي بـشكل §تـاز بعــد أن أقـدم له أوراقي التي لا أظن إنـه أسـتطاع
Vفمنحني ما طلبت منه بعد جـهد جهيد Vلكنه لاحظ الأختام الرسـمية عليها Vقراءتها
بفـضل ترجمـة يوفـان وقامـوسي الفـرنسي-التـركي. إنه Tشهـد هزلي أن تراني مـاسكاً
زمام فـرسيV ومثقلاً بـأسلحتي وسوطيV وأنا أقلّب قـاموسي للحصـول على كلمة هي

غير مفهومة في معظم الأحاي9.
أعـود الى الخــانV وبعـد بضـع دقـائقV أتسلّم مـن قـبل الوالي صــحناً يحـتــوي على
فــواكــه وج² أبيض وحليـب وخـبــزات رقــاق(٢٢٢) لكي أشكـره أرسل له بطاقــتي مع

بعض الهدايا: سكV9 بوصلة الإيپينال(٢٢٣). يعطينا جندياً يرافقنا.
آمــر بالرحـيلV بـيـد أن رئيس أدلاء الـقـافلة يـرفض بأن يســرج حـصــانيV ويريد أن
¤كث في اTـوضع. فـأقــول ليـوفــان أن يســرج الدّابةV ولكنه مــا أن يضع الســرج على
البغلV إلاّ ويهجم عليه صاحب البغلV فيلقيه أرضاً بكل حدّةV ويسحب سكيناVً مثل
وحشV يريد أن يبـقـر به بطن حـصـانه لكي لاننطلق. ليس لي إلا الـوقت الكافي لكي
أقفز فـأصدّه عن القيام بهذا الفـعل الجنوبيV وبقبضة يدي أجعله يتـدحرج في الغدير.
يغـدو اTشهـد محـتدمـاVً ويزدحم الناس. فآخـذ الرجل من ذراعهV وأقـوده لدى الوالي.
كـان التـعـيس يرتجف كـورقة في مـهبّ الريحV لأنـه كان يعـرف بأنه لـن يسلم بأقل من
خـمس وعـشرين ضـربة عـصـاV لذا فلم نكد نسـيـر مـائة خطوةV إلا وكنت تراه قـد ركع
على ركـبـتي وراح يقـبّل قـدمي راجـيـاً إياي أن أسـامـحـه. فـأعطف عليـه. ونعـود الى
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الأهالي مـحـاربون ومـتـوحّـشونV إ¬ا نـزيهون. وبـقدر مـا يتـصّف كُـرد الشـمـال الغـربي
وكُـرد الأتراك بالشـدّة والقسـوةV بقـدر ذلك يتـصّف كُـرد الجنوب الشرقـي وكُرد فـارس

بالطيب والتسامح. كثيرون هم من مذهب علي الله(٢٢٠).
يكفي أن تـتـركــهم يفــعلون مــا يشـاؤون لـكي يتــركـوك هم أيـضـاً تفــعل مــا تريد.
التـسـامح الديني كـبـيـر لديهم. ورغم ذلك فـصـدورهم مـوغـورة ضـد الأوروپيV9 وأنت
تشعر في هذه اTدينة الحـدوديةV على بعد خطوت9 من تركياV بهذا الحقـد اTزمنV أكثر
§ا في ســـائر بلاد فـــارس. لاينظر إلـينا الأهالـي نظرة لطـفV بل لهم ســـحنة ســـاخــرة

مزعجة.
بينما هاملن في الخان(٢٢١) حيث تسـتريح الحيواناتV أمـضي أنا لدى الوالي. لقد
شـيّد هذا الواليV فـوق مرتفع يـسيطر على اTدينة فـي الجنوب الشرقيV منزلاً جـديداً.
إنه من الطراز عـينهV كمـا من الحجـارة الغـبراء نفـسهـاV كسـائر البيـوت من هذا النوع
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Ali - Allahi  (٢٢٠)
Khan :(٢٢١) يكتبه بنديه هكذا
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(٢٢٢) هو اTعـروف بلافاش Lavash (لواشـه): رقيـقـات خبـز غـير مـخـتمـرV يصـفهـا بنديه في رحلتـه
ص٩٥-٩٦. ولعل اTقصود بالحليب هنا الل².

(٢٢٣) Epinal مــركــز مــقــاطعــة Vosges على بـعـد ٣٦٦ شــرقي پاريـس. لهـذا قـلنا: لعل بنـديه من
إيپينالV إلا إنه كان يسكن پاريس على ما يبدو من مذكراته.



الضــريبـة لدى كل مــرحلة (مــحطة)V إذ بدفع قــران واحـد عن الحــصـان (ومــعلوم بأن
العملة الفارسـية وقيمتهـا ٠٫٨٠ من الفرنكV وجاييس (chais) وقيمته ٠٫٥٠ من
الفـرنك) وذلك للـفـرسـتك الواحـد (Farstak). و¤ثلّ الفـرسـتـك (أي الفـرسخ) وحـدة
اTسافـة الفارسيةV وهـو قابل للتغيـرV بحيث إني لم أ�كن قط من التـعرّف على طوله
الحقيقيV فهو في بعض البلدان cسافة خمسة كيلومتراتV بينما هو ستة أو سبعة في
غـيـرهاV لذا فـإني أظـن بأن أفـضل طريقـة لإحـتـسـابه إعـتـبـار اTسـافـة الـتي يقطعـهـا
الفارس خـلال ساعة واحـدة بسير جيـد دو¬ا ركض. وقد كان سـفرنا الى تبريز بالخـيول

(الچپر).
السـرج الذي أسـتـخـدمـه هو ســرج نظامي قـوقـازي إشـتـريتـه في تفلـيسV يزعـجني
V(في أوروپا) لأن وضعه لايسمح لي أن أعتليه كما نفعل بالسرج التي عندنا Vًقليلا
لأنه مــرتفع بشكل شــديدV من الأمــام والخلفV وبدون تقــاسـيـمV لذا ينبــغي أن تكون

منتصباً وأنت فوقهV ولايسعك أن تطوي الساقV ولا أن تسير مائل الجسم.
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هذا اTقطع مستمدّ من الفصل الخامس من الرحلةV ص١٠٨-١٠٠:
«وسط حـجـارة في حـال من الفـوضىV حـيث الطبـيـعـة قـاسـيـة ووحـيـدةV تقـوم تلك
القلعـةV ونحن نلـقى العـديد من هذه القـلاع في كُـردسـتـان. لقـد كـان يسكنهـا رؤسـاء
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الخان. خلال عشر دقائقV كل شيء جاهزV فنسير في طريقنا.
لدى إجتيازنا طرقات القريةV نصادف على ظهر فرس مهيب نعشاً جميلاً موضوعاً
بشكل مـعاكسV يرافـقه فـرسـان مرتدين ثيـاباً فاخـرة وبعض الجنود. إنه أحـد الأسيـاد
الكبــار يرافــقــه أصــدقــاؤه الى كــربلاء حــيث قــد طلب أن يدفـن بعــد وفـاتـه. كم من
أصـدقاء في فـرنسا يرافـقـون أحد أصـحابهم حـتى اTقـبرة لو إسـتـغرق الأمـر لوصولهـا

أكثر من شهر على ظهور الجياد?
Vقـصر شـيرين قـصبـة فقـيرة على الحـدود الفارسـية. ورغم مـرور (نهر) ألوند فـيهـا

فهي شاحبة وعميقةV لايشاهد فيها أي أثر للنبات
(وتستمر رحلة بنديه في بلاد فارس)*

o�ö


تضمّ هذه اTقـتطفات شذرات جـمعناها من أقـسام مشـتتـة من رحلة بنديه §ا لم يرد
ضمن الأقسام اTترجمة من الرحلةV وقد رأينا فيها ما يفيد ويكمل سياق الكلام.
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نستمد هذا اTقطع من مطلع الفصل الثالث من رحلة بنديهV ص٤٣-٤٤:
«إن بلاد فـارس أشـدّ تنظيـمـاVً من عـدة نواحV من تركـيا. فـالسلطـة والإدارة فيـهـا
أكـثر إحـترامـاVً وكبـار اTوظف9 أشدّ نزاهةV ولـو أن نزاهتهم نسـبيـة نوعاً مـاV كمـا أن
خـدمـات البـرق والتلغـراف الداخليـة أكـثـر ترتيـبـاVً والشـرطة أفـضلV بحـيث يسـتطاع

السفر بأمانV الأمر الذي يتعذر في تركيا.
فــقــد رتبـت الدولة نظامــاً بـريدياVً نســبــة الـى طرق اTواصــلات الرئيــســـة والبــريد
واTسافرينV بواسطة الجـيادV بحيث يسمح لها أن �ضي بشكل أسرع من سـير القافلة
(الكروان)V إذ لا¤كن للأخيرة أن �ضي أكثر من خمـس9 كيلومتراً في اليومV ويكفي
لإستخدام (هذه الطريقة السريعة) طلب ترخـيص لايرفض البتة. وتسمى طريقة السفر
هذه بالچـپر (Tchapar) بينمـا يسمى مكان التـوقفV أو المحطة بالچـپرخـانه. وتدفع

150

* أنظر محتوى مواد الرحلة.
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يصل مع خـدمـهV كـان اTـسـيـحـيـون يوعـزون الى النسـاء بالتـسـتّـرV بـينمـا كـان الكُرد
يطلقون نسائهم طليقات. وليس للنساء حجاب».

وبعد أسطر قليلة يكمل بنديه قائلاً:
«إن قـرية هومـرمل (Homermelle) الواقـعة
على طريق سنه (Sinah) هي حقاً اTـثال الأكمل

لقرى كُردستانV وبوسعها أن تكون النموذج.
تشــمل القــرية مــائت9 وخــمــس9 بيــتــاً. ألف
ومـــائتـــان مـن السكـانV مـــعظمـــهـم كُـــردV ومن
Vيعــودون بالأصل الـى عـشــائر كــرند Vالشــيــعـة
كـوراهمV كلهـورV وبعض البدو اTسـتـوطن9 هناك

منذ القد¥.
تبلغ مـواشيـهم نحـو ثلاثمـائة رأس حيـوان من
اTاشــيـةV وألف وثـلاثمـائة وخــمـسـ9 من الأغنام
واTاعـــزV وثلاثمــائـة حــمـــار. ترعى الحــيـــوانات
الأرض بـكـل هدوءV فـي أراضـي الـقـــــــريـة وفـي
الأعالي. والأراضي جـميعـها ملك الدولة. �تلك
القريةV كأراضٍ زراعيةV مساحة بوسع ست9 زوج
من الثـيران أن يفلحـوها cحراث خـشبي كـبيـرV أي cعدل أربعـة الى خمـسة هكـتارات
Vمن الحنطة (Batman) سـاحــة خــمـســمـائـة بطمنTللزوج الواحــد. وتزرع علـى هذه ا
علماً بأن البطمن هو ٣ كيلوغرامات و١٢٠ غـراماVً وقد يرتفع في مناطق أخرى حتى
Vوالـشـعـيـر Vكــمـا في تبـريز. ويزرعــون قليـلاً من الأفـيـون Vيبلغ ســتـة كـيلوغـرامـات
وأحـيـاناً شـيـئـاً من القطنV وتـعطي الحنطة خـمـسـمـائة بدل اTائةV وتـدّر اTائة (بطمن)
إثني عـشـر قـراناً والشـعـيـر خمـسـة عـشـر قـراناً (علمـاً بأن القـران الواحـد ٠٫٨٠ من
الفـرنك). وقـد كان مـحـصـول الأفيـون في العـام اTاضي خـمـسة وأربعـ9 بطمناVً وبيع

البطمن الواحد بثمانية تومانات (والتومان ٨ فرنكات).
Vوالأجـاص VشـمشTفـأهاليـهـا يحـصـلون على كـمـيـات كـبـيـرة من ا Vللقـرية فـواكـه
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العـشـائر وهم أشبـه بأسـيـاد صـغار يعـيـشـون على سلب القـوافل (القـرصنة)V أو على
فلاحة الأرضV وكثيراً ما يتنازعون فيما بينهم على الأغنام.

والكُـردV رغم نزعـــة الـبـــداهةV يتـــحـلّون
cشــاعــر أنفــةV ويبـدون شــديدي الإهـتـمــام
بكلامـهـم. فـإذا مـا وعـدك أحــد الكُرد بأنه
Vيوصلك سلـيـمـاً وصـحـيـحـاً الـى مكان مـا
فــبـــوســعك أن تثـق بكلامــه دو¬ا تـخــوفّ.
Vإذا مـــا رآك غـــداة إنجـــازه الوعـــد Vلكـنه

فبوسعه أن يسلبك ويقتلك.
Vفـالأنف طويل Vومظهـر الكردي جـمــيل
Vوالذقن دقيق Vوالفم صغير Vًمعقوف قليلا
والعــينان ذكــيـتــان وحــادّتانV رغم مــا في
نظرته من ضياع. له شاربانV ويغطيّ رأسه
بطاقـية مـن نسيج أبيض (عـرقـج9)V يلّف
حـولـهـا مناديل كــثـيــرةV والبنطلون عــريض
بدون مـقاسV مـصنوع من قـماش من اTرعـز

الأحـمرV وكـثـيـراً ما يكـون منقوشـاً ومـخططاVً ويرتدي سـتـرة (جاكـيت) تنحـدر حـتى
الوسطV غالباً ما يضع فـوقها رداء أطول من السترة مصنوعاً من اTرعـزV مشغول في
الجـهـة الأمـاميـة بحـيـاكـة خـشنة (الشـال والشـبك)V ويلبـسـون حـذاء (بوت9) من جلد

أحمرV كعبه §لوء بحدائد…
Vسيكونون Vذوو شكل جـميل Vوأذكياء Vأقوياء Vإن الكُرد طيبوّن Vوخلاصة القـول

بعد أن تحتويهم الحضارةV أشدّ تفوّقاً من جيرانهم الأتراك والفرس.
ونستمدّ من الفضل الثاني عشر من الرحلةV ص ٣٤٨:

«إن كُـرد منطقة كـرمنشاه طيـبـوّن وسهلو الأنقـياد. إنهم يـنتسـبون الى شـيعـة علي
اللهV وهذه شيـعة متـسامحـة. يختلطون في بعض القـرى مع اTسيحـيV9 ويبدو هؤلاء
أقلّ تسـامـحـاً منهمV فـإن اTسـيـو فـوم (Vaume) (الطبـيب الفـرنسي هناك) إذ كـان
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Vلكنهـم لايأكلونهـا Vوتزرع الخـضــراوات التـاليـة: البطاطة Vوالخـوخ Vواللوز Vوالتـفّـاح
Vوالرقّي Vوالبــاذنجــان Vوالبطيخ Vوالثــوم Vوالـبـاقــلاء Vوالعـدس Vوالبــصل Vوالحــمّص

ويجتنى الجوز وحبّة الخضراء.
والقرية ملك الحاج مـحمود عليV أحد اTواطن9 العثـمانيV9 ¤نح الكُرد حق السكن

في أراضــــيــــه لقــــاء ثلـث الإنتــــاج. هذه
الضــــريبـــة الفــــادحـــة تشلّ الـقـــرية الـتي
ينهكها البـؤس واTرض… وقد يصل بعض
اTلاّك9 الأثريـاء الى �لّك أقـســام كـبــيـرة
من المحـافـظاتV فـإن آغـار - حــسن ¤لك
في محافظـة كرمنشاه أكثر من مـائة قرية
من مجـموع مائت9 وخـمسV9 وبوسع ذلك

أن يشكل خطراً على الحكومة.
ولنـأت الى ذكــر حـــيـــاة الأهالي. فـــإن
البيـوت مبنيّـة بالطV9 حـول فناء مشـترك
لكـل منزلـV9 يســـتـــخـــدم للـبـــشـــر كـــمـــا
للحــيـوانات. وثـمّـة فــتـحــة واحـدةc Vثــابة

Vنح النور للغـرفـة. وتستـخـدم حـفرة في الأرض وسـط الغرفـة كـموقـد وسـرير� Vالبـاب
V(دودTا) في سـقف مكوّن من العيـدان Vوثمّـة فتـحة مـتروكـة في الأعلى فـوق الحفـرة
اTغطّاة بتـراب مـسـحـوق. وفي الغـرفـة بعـض آنيـة طينيـةV ومـهـد بدائيV ودولاب من
الحـديد والخشب لغـزل الصوفV وسـرير من أقـمشـة خشـنة. وبإزاء اTدخل فتـحة أخـرى
تؤدي الى الأصطبل حـيـث يعـيش شـتـاء الناس والحـيـوانات مـعـاVً وأرضـيـة الأصطبل

بدون إنحدارV وهي مشبعة بالبول.
لقـد قـمت بقـيـاس غـرفـت9 من هذه الـغرف. فـي الأولى كـان يعـيش رجل وإمـرأتان
وحمارانV طولها ٣٫٥م وعرضها ٣م. إنهم في قذارة مرذولةV إ¬ا لايبدو عليهم بأنهم

تعساء.
Vمخلوطة بت² مسحوق Vيستخدمون للتدفئة روث البـقر المجفف على شكل أقراص
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يقوم بصنعها النساء والأطفالV وتكوّم مؤونته في زاوية ما أو قرب باب اTنزل.
يجلبون اTاء من الجبال بواسـطة قناة. نظافة الأزقّة معدومة �اماً. والحـيوانات اTيتة
Vفتأتي عـليها الكلاب وأبنـاء آوى والغربان Vتهمل عـلى بعد ثلاث9 خطوة من القـرية

بهدوء. والأشجار اTقطوعة تتهرّأ أمام البيوت.
الخبـز هو في الأساس من الغذاء. يـصنع من الحنطة والذرّة والبلوط. والطح9 الذي
Vيوضع فـوق صـفـائح حـديدية (السـاج) ويخـبـز V(رقـيـقـات) يصـاغ على شكل أوراق
غـيـر أن العـج9 لايختـمـر ولايتكوّن بشـكل جيـدV لذا يغـدو (الخـبـز) ثقـيـلا وعسـيـراً

للهضمV فلا يأكل اTرء أكثر من سبعمائة وخمس9 غراماً من الخبز في اليوم الواحد.
يجمع حليب البقـر واTاعز في آنية من جلدV ويصنع منه الزبد في حالة الإسـتحلاب
(القـشطة)V ويتـغـذّى الناس باللV² ولايـحتـفظـون إلا باTصل (كَـرا - الزبدة)V بينمـا
يبيعـون الباقي. كما إنهم يبيـعون أفراخ الدجاج والبيضV إذ قلمـا يأكلونهاV ويأكلون
الرقيّ والقرع والبصل والثوم مع خبز يسمونه جيميت (Tchemet) وهو غير اللافاش
Vفـــهـــو صـــحـن §تـــاز (Pilaw) عـلى شكـل الپـــلاو Vأمـــا الرز .(Lavash لواشـــه)

لايتناولونه إلا أيام الأعياد.
تذبح القـرية كل يوم خروفـاً بحجم إثن9 وعـشرين كيلوغـراماً تقـريباVً فـتشـتري كل

عائلة نصف بطمنV أي نحو مائتي غرام للرأس الواحد أسبوعياً.
يتكوّن زيّ الرجـال من قمـيص قطني ينحـدر حتى السـرّةV ومن بنطلون عريض يشـدّ
أحــيـاناً بـالكعبV ومن ثوب كــبــيـر مــصنوع مـن القطن المخطط بـالأبيض والأزرق أو
الأحمـرV ويشدّ على النحـر بحزامV والخف كأحـذيةV وقبعـة كغطاء للرأس مـصنوعة من

قماش منفوخ أو مدبب (العرقج9) يشدّ حوله منديل.
Vوقميصاً طويلاً كفلاّحات مصر Vأما النساء فيرتدين قميصاً ينحدر حتى السـيقان

ويثبتون في الرأس قماشاً كبيراً cثابة الغطاء يتحدّر حتى الإكتاف كالشال.
جـميع هؤلاء الكائـنات قذرون طبـيعـيـاVً وذوو رائحة كـريهـةV وذلك بسبب البـؤس.
أمّا السحنة فجمـيلةV وسواء الرجال أم النساءV رغم معيشتـهم في أوضاع تاعسة من
حيث النظافة والصـحةV فهم أصحّاء وأشدّاء. وللـنساء ملامح جميلةV وأجسـام سليمة
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Vبـل إنهن مـغـريات. يتـزوج الرجــال بسنّ العـشـرين أو الخـمـســة والعـشـرين Vالتكوين
بينما البنات في نحو الثانية عشرة.

(Fetah فـتح) عدّل التـالي لوفـيّـات الأطفال. فـفيTوقـد حصلـت في قريت9 عـلى ا
(Cheragalli شـيـراكلي) توفي سـتـة أطفال من عـدد سـبـعة قـبل سن الخـامـسة. وفي

توفي أربعة أطفال من عدد ستة قبل سن العاشرة.
ومنذ سنت9 أنشئت اTدارس في عدة قـرىV بينما يواظب من مجموع مـائة وخمس9
طفــلاVً أربعـة عــشـر طفــلاً فـقـطV أي أقل من العـشــرV لذا فــإن الأمّـيــة لدى الأهالي
مطلقـةV حـيث إثنا عـشـر فـقط من أفـراد القـرية بوسـعـهم أن يقـرأوا ويكتـبـواV وإثنان
يعرفون أن يوقـعوا. غير إنه لايجب تعميم هذه الحـال على اTدن الكبيرة» (ص٣٤٨-

.(٣٥٣
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ألقوش: ٤١

١٤٩ V١٤٥ Vألوند: ١٤٣
إمارة بهدينان: ٣٣

أمياتي (الإسم الآشوري للعمادية): ٣٢
V٣٣ V٣٠ V٢٥ V٢٠  V٨ Vأمــــــــيـل هامـلـن: ٧
V١٢٥ V١١٨ V١٠٥ V٩٩ V٥٦ V٥١ V٤٦
V١٤٤ V١٤١ V١٣٩ V١٣٨ V١٣٧ V١٢٩

١٤٧
أم9 آغا إبن عبدالله: ٦٤
٢٤ Vأنتراد (غدير): ١٥
٧٢ V٦٩ Vإنگلترا: ١٢

أواسن (قرية): ١٢
١٢ Vإورمية: ٧

V١١٦ V٩٢ V٩١ V٥٨ V٥٥ V٥٤ Vأوروپـا: ٤٠
١٥٠ V١٢٧ V١٢٦ V١٢٠ V١١٨

إيران: ١١
أيسي سو: ١٢

Û ¨»

٣٧ V٣٣ :(وصلTباب ا) باب بهدينان
باب البيض: ٦٤

باب السراي (الإمارة): ٣٣
باب الزيبار: ٣٣
باب سنجار: ٦٥
باب الطوب: ٥٧
باب لكش: ٦٧

V٤٤ V٣٩ V٣٦ V٣٤ V٣٣ V٣٢ V٣١
V٦٢ V٥٩ V٥٧ V٥١ V٤٨ V٤٧ V٤٥
V١٠٣ V٩٨ V٩٥ V٨٩ V٨٨ V٨١ V٦٣
V١٢٢ V١١٨ V١١١ V١٠٩ V١٠٦ V١٠٤
V١٤٥ V١٤١ V١٣١ V١٣٠ V١٢٨ V١٢٤

١٥٢ V١٤٩ V١٤٨ V١٤٧ V١٤٦
٦٠ V٥٩ :(طرانTا) بهنام بني

٧٢ Vبوتا (پول أميل): ٥٦
بورغون9: ٦١
بوشهر: ١٣١

بيرتييه (اTسيو): ١١٧
بيروت: ٥٠
بيرون: ٦١

بيزانسون: ٥٠
٨٦ V٨٥ V٨١ V٧٤ Vبيستون: ١٤

بيسرات (قرية): ٢٢
بيسون (الأب): ٥٠
٢٧ Vبيلات سو: ١٥

٩٢ V٦٦ V٦٤ V٦٢ Vبيير دفال (الأب): ٥٠
بيير دي فوصيل: ٥٥

�

٢٠ Vتال (مجرى مائي): ١٥
١٥٢ V١٥٠ V١٤ V١٢ V١١ Vتبريز: ٧

١٥٠ V٤٢ V١٤ V١١ Vتبليس (تفليس): ٧
تحس9 پاشا: ٦٧

٩١ V٩٠ V٨٣ V٦٥ V٤٩ :(يراTبا) تدمر
V١٢١ V١٠٣ V٩٣ V٩٠ V٤٧ Vتـركـــــيــــــا: ١٣

١٤٩ V١٤٨ V١٤٧ V١٣١ V١٢٧
١١٠ V١٠٩ V١٠٨ Vتكريت: ٩٤

تل التوبة: ٥٥
تلو: ٩٢



٨١
ريباري دهوك: ٤٣
ريباري شكرو: ٤٣

ريج (القنصل البريطاني): ٦٤

˛ ¨“

الزاب الصغير: ١٠٨
V١٥ V١٢ V٩ Vالزاب الـكبــــيــــر (الأعـلى): ٨
V١٠٤ V٩٤ V٣٧ V٣٠ V٢٨ V٢٠ V١٩

١٢٨
زاويته: ٤١

زند (لغة الآڤيستا): ٨٣
٣٦ V٣٤ Vزيّا: ٣٢

”

١٤٥ V١٤٤ Vسآب: ١٣٢
١١٢ V١١١ Vسامراء (سر من رأى): ٩٤

السراي: ٤٣
سراي أTا: ١٢

سرجون: ٧٣
سردارس (قصر): ١١

١٠٢ V٩٩ Vسردانابال: ٨٦
٩٥ Vسعرت: ٥٠

سعيد پاشا إبن محمد پاشا: ٣٣
سعيد الديوَچي: ٥٨

سلماس (وادي): ١٢
سليمان آغا إبن يونس: ٦٤

السليمانية: ٦٧
٨٦ Vسنحاريب: ٨٥

سورية: ٥٠
سوسه: ٧٢

سيد اTخ: ١١
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١٠٦ V٤٤ Vالتوراة: ٣١
تول: ٥٠

تيمورلنك: ١١٠

ı ¨Ã

الجامع الأزرق: ١١
الجامع النوري الكبير: ٥٤

الجرجاي: ١٢
٦٥ Vالجزائر: ٤١
جزر السندويج: ٨
جعفر الخياط: ٤٧

١١ Vجفله: ٧
٣٢ V١٩ V١٥ V١٣ V١٢ Vيرگ: ٧Tجو

١٧ V١٢ Vجيروم: ٧
ج9 شاردن: ٨٠

Õ

الحدباء (منارة): ٥٤
٩٧ V٧٠ V٦٥ Vحلب: ٤٨

٩٨ Vحمام العليل: ٩٤
٦٩ Vحمدي بگ: ٦٨

١٤١ V١٣٨ V١٠٨ Vحمرين (جبل): ٩٤

Œ

١٣٤ V١٣٣ Vخان بني سعد: ١٣٢
١٤٥ V١٤٣ V١٣٢ V١٢٧ V٧ :9خانق

V٧٥ V٧٣ V٧٢ V٧١ V٤٩ Vخــــورســـبــــاد: ١٣
٩٩ V٨٦ V٨١ V٨٠ V٧٩ V٧٨ V٧٦

الخوصر: ٤٧

œ

داريوسالأول: ٨٤
داريوس الثالث: ٨٣
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دبي: ١١
V٤٩ V٤٧ V٤٦ V٤٥ V٤٤ V٣٢ Vدجــــلـــــة: ١٣
V٧٠ V٦٧ V٦٤ V٦١ V٦٠ V٥٥ V٥٤ V٥١
V٩٩ V٩٨ V٩٦ V٩٤ V٨٨ V٧٥ V٧٣ V٧٢
V١١١ V١٠٨ V١٠٦ V١٠٤ V١٠٢ V١٠٠
V١٢٤ V١٢٢ V١٢١ V١١٩ V١١٨ V١١٥

١٣٨ V١٣٥
١١٩ V٩٠ V٨٧ V٦٩ Vدمشق: ٤٨

٤٧ V٤٤ V٤٣ V٤٢ V٤١ Vدهوك: ٣٢
دور شروك9: ٧٣

دوفورنو (اTسيو): ١٢٦
٩١ Vدومنيك: ٩٠

دون جوان: ٦٤
١٢٦ V٩٥ V٩١ V٦٥ V٦٤ V٦٠ Vدياربكر: ٥٥

١٤٣ V١٣٥ Vديالى: ١٣٢
دير الربان هرمزد: ٤١

دير اTار يونان: ٥٥
دي ريفوار (اTسيو): ١٠١

دي لاشوم (اTسيو): ١١
ديلافوا (اTسيو): ٩٣

١١٨ V١١٧ Vدي سارزيك (أرنست): ٩٢
ديلمان: ١٢

ديودور الصقلي: ٧٦

–

—

٢٢ Vرابات (قرية): ١٥
ركلس: ٨

٧٤ Vروثن (مارگريت): ٧٢
رنار (اTسيو): ١٢

١٢٩ V١٢٧ Vروسيا: ١٢
V٨٠ Vرولنصــون (الـسـر هـنري كــريســوك): ٧٢

٦٠ Vسيكونزاك (الأب): ٥١
V٢٣ V١٨ V١٧ V١٢ Vسـيـمـون (شـمـعـون): ٧
V٣٦ V٣٤ V٣٣ V٣٢ V٣٠ V٢٩ V٢٨
V٥٣ V٥٠ V٤٨ V٤٧ V٤٦ V٤١ V٣٩

٩٥ V٥٦
سيوانكا (بحيرة): ١١

سيوفي (مدام): ٩٠
س9 (إله آشوري): ٨٦

‘

١٣٠ V١٢٩ V٤٤ Vالشاه: ١٤
الشرقاط (قلعة): ١٠٦

شلمنصر الأول: ٩٩
شمسي أدد الخامس (ملك آشوري): ٣٢

شولز: ٨
الشيخ محمد: ٤٣

شيلي: ٤٣

’

صديق الدملوجي: ٣٣

÷

◊

١٢٦ V١٠٧ Vطرابزون: ١١
١٢٩ V١١٨ V٦٦ V١٤ V١٣ Vطهران: ٧

طهماسب نادرشاه: ٦٥
طوبيا: ٧٠

طوروس (جبال): ١٥

ÿ

Ÿ

عبدالأحد (القديس): ٣٤
عبدالرزاق الحسني: ٨٨



ماركو بولو: ٥٥
مارند: ١١

ماير (اTسيو): ١١
مالبرتوي: (اTسيو): ١١

متينا: ٣٧
١٠٢ Vمحمد (ص): ٨٨

محمد آغا الصوراني (ميري كوره): ٣٣
د. محمود الأم9: ٧٢

مراغا: ١٢
٣٩ Vمرسيليا: ٨

موسى الكاظم (الإمام): ١١٥
موش: ١٢٦

V٤٣ V٤٢  V٣٦ V٣٣ V٣٢ V١٣ Vـوصــل: ٧Tا
V٥٠ V٤٩ V٤٨ V٤٧ V٤٦ V٤٥ V٤٤
V٥٨ V٥٧ V٥٦ V٥٥ V٥٤ V٥٣ V٥٢
V٦٥ V٦٤ V٦٣ V٦٢ V٦١ V٦٠ V٥٩
V٧٥ V٧٢ V٧٠ V٦٩ V٦٨ V٦٧ V٦٦
V٩٥ V٩٤ V٩٣ V٩٢ V٩١ V٨٧ V٧٦
V١٠٧ V١٠٥ V٩٩ V٩٨ V٩٧ V٩٦

١٢٦ V١٢٣ V١١٨
ميداني نو (ساحة): ١٣

ميونيخ: ٩٣

Ê

ناجية مراني: ٨٨
V١٢٤ V١١٩ V١١٨ V١١٦ Vنـــانــو نـــوري: ٨
V١٣٧ V١٣٢ V١٣١ V١٣٠ V١٢٥

١٤٠ V١٣٩ V١٣٨
نزار آغا (الجنرال): ٨

١٠٧ V١٠٤ V٩٩ V٧٨ V٧٣ Vالنمرود: ٧٢
V٦٦ V٦٥ V٤٩ Vنيقـولا سيوفي (مسـيو): ٤٨
V٩٢ V٩١ V٩٠ V٨٩ V٨٨ V٨٧ V٦٩

١١٩ V٩٣
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٧٢ V٦٢ V٤٧ V٩ Vالعراق: ٧
V٣٢ V٣١ V٢٨ V١٧ V١٥ V١٣ Vالعـمــادية: ٧

٤٣ V٤٠ V٣٨ V٣٦ V٣٤ V٣٣

⁄

غضبان الرومي: ٨٨

˜ ¨·

V٧٤ V٧٢ V١٤ V١٣ Vفــارس(بلاد فــارس): ٨
V١٤٢ V١٣١ V١٢٧ V١٢٦ V٨٥ V٨٠

١٤٩ V١٤٧ V١٤٦
فاز: ١٠٧

فاطمة بنت محمد: ١١٥
فالي (پيترو دي): ٨٠

الفرات: ١٠٧
ڤرساي: ٧٥

V٩٢ V٨٥ V٧٢ V٦٦ V٦١ V٥٠ Vفــرنـســا: ١٧
١٤٩ V١٢٨ V١٢١ V١١٧

د. فوزي رشيد: ٧٢

‚

قره سراي (دار الإمارة): ٦٥
١٤١ Vقزلربات: ١٣٢

قزوين: ١٤
قصر إ¤اديي: ١٣
قمبيز الثاني: ٨٤

قوجانس: ١٣
١٤ Vالقوقاز: ٧

V٧٩ V٧٣ V٧٢ V٥٥ Vقـــــــــوينـجـق (تـل): ٤٩
١٠٠

¯ ¨„

گاره: ٣٧
١٢٥ V١٢٤ V١٢٣ V١١٥ Vالكاظمية: ٩٤
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كالح: ١٠٦
كانو: ١١

V١٠٧ V٩٦ V١٤ V١٣ V١٢ V٨ Vكُردسـتان: ٧
١٥٢ V١٥٠ V١٤٨ V١٤٥ V١٢٣ V١٢٢

٩٦ Vكركوك:٦٧
V١٣٢ V١٢٧ V٧٤ V١٤ V١٣ Vكـــرمنـشـــاه: ٧

١٥٣ V١٥١ V١٣٧
گروتفند: ٨١

گري باصي: ٤٣
كفري: ٩٦

كندرفان: ١٢
كنيسة اللات9: ٥٣

٨٤ Vكورش إبن قمبيز (الكبير): ٨٣
كورش الصغير: ٨٣

كوري كفانا: ٤١
كوكتجا (بحيرة): ١١

كيش: ٧٢
١٤ Vگيلان: ٧

‰

لارسا: ٧٢
٧٩ Vلايارد (هنري أوس£): ٧٢

لبنان: ٤٨
Tي (الأب): ٣٤

لندن: ١٠١
لونكريك: ٤٧

لويس الرابع عشر: ٧٥
الليدي دروور: ٨٨

ليون (اTونسنيور): ٥٠

Â

مار شمعون: ١٢

V٧١ V٦٤ V٥٥ V٤٩ V٤٧ V٤٥ Vنـيــنـوى: ١٣
V٨٦ V٨١ V٨٠ V٧٦ V٧٤ V٧٣ V٧٢

١١٢ V١٠٧ V٩٩
نيويورك: ٦٦

‡9

هافر: ٦٦
هرباز: ١٠٧

٧٤ Vهمدان: ١٤
الهند الشرقية: ٨٠

 V٨٤ V٧٦ Vهيرودوت: ٤٤

Ë

والس بج (السير): ٧٢
V٧٤ V٥٣ V٤٢ V٣٢ V٢٧ V١٣ V١٢ Vوان: ٧

٩٥ V٨٦
وليم كنت لوفتس (السير): ٧٢

Í

اليابان: ١٤
يحيى أبي القاسم (الإمام): ٨٨

يوحنا الحبيب (اTار): ٥٠
يوحنا اTعمدان (اTار): ٨٨
يعقوب (عليه السلام): ٨٧

د. يوسف حبي: ٧٤
V٢٣ V١٨ V١٧ V١٦ Vيوفـــــان (الـطبـــــاخ): ٨
V١٠٤ V٩٩ V٩٨ V٣٦ V٣٠ V٢٩ V٢٧
V١٣٧ V١٣٢ V١١٩ V١١٦ V١٠٦

١٤٨ V١٤٠ V١٣٨
٨٦ Vاليونان: ٨٣

٥٦ Vيونس (النبي): ٥٥
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